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بیان وایضاح 


أهديك أا القارىء ية وسلاما 

و بعد فانی كتبت هذه الصفحات وما قصدت مامهاجمة 
ا دفاعا ولا آدعی أنی جئت فما بجحدید کان جې ولا . 

يعرف جميع الناس هارون الرشيد وأخته العباسه 
ووزيره المقرب جعفر البرمكى کا يعرف جمبع الاس 
تلك الا ساة الى تهت بتكبة البرامك ولكن ما من أحد 
يعرف الاسباب الحقيقية الى أدت إلى هذه اللكة وأنا 
أيضا أجل تلك الاسباب . 

ولئن كنا نعرف جعا هارون الرشىد والعماسة 
وجعفر ونعرفهم نمام المعرفة بو صفمم أشخاصاً دخلوا فى 
. ذمة التاريخ إلا أن مم نواحى لا نسبر غورها وما يحعلما 
نی عن ادرا كنا إن من المؤرخين من شاد باععاهم 
ومنہم‌من تولام باذم ظلبا مريفين التاريخ تبعا للاآهواء . 


ولقد أردت أن أستعرض تار تخہم فی شل جد يد 
وأضفى على امخاصمم ص ورا تلام الافكار الحدثة 
وتتفتق والنفسية البشرية . وتوخيت بجريد التاريخ من 
اطلښپال والزلنی ف مکانوا كار النفو س حقا ولكنهمكانوا 
أيضا صغارها إذ كانت هم عظمة الانسان وضعفه وكا نت 
هم جاذبيته وعيوبه واخط اوه وکل ذلك بعث على 
ا الشقة بيننا و بيهم . 

إنى ليعوزنى حذق المؤرخين وقوة إقناع القلاسفة 
وفراسة علباء اللةس . فعذرة عا أ كون وقعت فه من 
أخطا. ولست إلا راوية متوأضعة فاذا راعتك قصى 
التار خبة سی مر._ ذلك حظا و سعدا . 

وإلى استميحك عفوا عن الاغلاط انى تمل أن 
تكون فى الكتابة أا القاريء الكرم >١‏ 


بت بوط 


البحيرة فى شہر رحب سنة ١۴١۳‏ 


حضره صا حبة المصمة إلتا عه النبلة 


N‏ » کتاب صِدق 
هو التارے رو الى المقيقه 

غ ادات اسلت را 
تفلفل في تاوا السحيقه 

اذ عن قات الرأى فيبا 
۰ هداك الى روابطبا الوثيةه 

طك ف اتبا 
مرامیہا الجليسلة والدقیقه 

وک رى حف رنه 
غا ل ا الأايقه 


جلا لك حلا وحى السّليقه 
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نفس حر ه٥‏ و ید طلة__ه 

و للاداب احسات ع وال 


القاهرة فی شهر اغطس ٠۹٤٤‏ ململ مر ارہ 


من تار هارون الرشید والیر امک 
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- حروب البادىء  العلويون - الاعوة العباسية‎ 

خاغة الأموين وانهيارم ‏ أسرة المباسيين _الخليفةالنصور 
تأسيس بغداد - الوزراء البرامكة - اصطباغ الامبراطور بة 
يالصبغة الايرانية ‏ الالية والبوليس السياسى والضرائب _ 
السفراء الاجانب والمؤرخون _ اللحليفة المهدى _ الدسائس - 
الخزران ‏ المادى واغتياله ‏ فجر عهد هارون الرشيد . 


كيف وصل العباسیون إلى أریک الح ؟.... 

وحن إذ تتحدث اليك عن العباسيين نرى من واجبنا 
قبل كل شىء أن نستعرضالدسائس الدينية والسياسية الى . 
جلت فى نماية أسرة عظيمة الشأن عزيزة ال جانب وللا 
عسى أن عل عقدتما » وإن كان نحم تلك الاسرة بدأ فى 
الافول وسلطانما قد أوشك على الانبيار. أما تلك الأسرة 


ي 
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N,‏ أت نرجع إلى أصل هذه الدسائس 
الدينية والسياسية فقد نقدم على مهمة عسيرة بل شاقة 
عقيمة لتنا قد نقع فى أشد الافتراضات تناقضا وأ كر ها 
باينا ویتہى بنا الاس إلى طرق باب التقاليد الى كثيراً 
ما تلفما المحدثون ويشوهم ا الرواة بالعوبه وال كاذب 
ولآ مۇرخ ذلا العہد وه مداحون ڪر منم 
مؤرخين بطرون هذا وبتزلفوت إلى ذلك من الاوك 
والأمراء والتخاصمين قد نفثوا سم أحقادم أو تركوا 
طابع حمسمم الةوى و ميو طم الشخحصية فى اللأحداث 
التار خية فغوهوا أصو ها وأسباا تشو ا عجرا تلط 
معه الحقاتتق بالاو هام نذلفوا اذ کری حوادث ھی 
أقرب إلى الأأوهام منما إلى الحقائق . 


ورب سائل عما أثار هذه الاحداث إذ أنه منذ أغتبال 
الخليفة على عام ٠ ١‏ فى مدينة الكوفة . أو منذ اغتصاب 
معاو ية للح أو عدم اغتصابه له وقيام أسرة الموبين 
وإنشاء نظام الأو توقراطة وا لحك المطلق الجديد وهو فى 
الواقع نظام قدمم العا . فان القتا ل کان جالا | ڪڪف 
لحظة واحدة ولم بهدأ أواره : 

لقد کانوا یتقاتلورت فی سبیل على بعد مصرعه وفی 
سبیل تجلیه حی بعد مقتل‌الحسین‌نی کربلاء وکانوا بتقاتلون 
ضد علي فى سبل معاوية وضد معأو ية فى سبل آل عل 
وضد آل ٠‏ عاو ية فى سبيل سواه . لقد استمر القتال فما 
ينهم زهاء مائة عام منذ جر القرن السابع حتى أواخر 
القرن الثامن . ولسوف بتقاتلون دابا أبداً .... وليس 
غير الته ليعلم السبب !. آما ا لم رخون فانم لم يقفوا على 
السبب قط ولن يقغوا عليه لان المتقاتلين أنفسمم قد أتهى 


جم الام مع طول أمد القتال بأن نوا اذا ڪانوا 
شقاتلون أو ى سل هن اتن 15. وا الأن لاال 
کذلك ل عساھ کا نوا بتقاتلون ؟! 

وذلك الشیء الذ یکا نوا بتقاتلون فی سبیله لم یکن فی 
منشئه إلا نتجة لادسيسة الى كانت حمل عت طاتبا 
رغبات فرد واحد أو أرأدة زعم واحد أو فى نفس 
الوقت مطامع طغمه من الرجال أو أمانى فة ڪثيرة من 
الرجال بؤلف منهم شعب . قد يكون ذلك . ولكن عا هو 
خليتق بالملاحظة أنه إذا كانت شعوب ذلك العمد تستخدم 
فی قتالما ذات الطريقة الت نقاتل بها اليوم فانما لم تجرد 
السلاح لام تعلق بالحدود أو ببب ٤ت‏ إلى الجنسات 
فل كن للاسللام آذ حدود أو جنسيات ختلغة إذ لم يكن 
هناك یز بین عرلی ومصری ورای وهندی ورک 


فکلہم کانوا مسلمين على حن سواء . على أن الأراء فا م 


س ل س 


كانت متباينة متضاربة . فكارت القتال نشب فى سبيل 
العقائد الى كانت تتحول عند إلى مبادى. . وكثيراً 
ما كانت تلك العقائد تنبت تارة كالعشب القاسد أو تزدهر 
طورآً كالازهار النادرة على حد تفكير كل فرد منهم . 

وٳذن فانېم کانو أ فاون ى ستل القاند او ف 
سيبل عقيدة وأحدة هى عقيدة الشيعة . وما الشيعة إلا 
فكرة تولدت من فكرة أخرى . هى الاقام !. شم تطورت 
تلك الشسعة حى أصبحت طائفة دينبة وانتهت بأن غدت 
ا حزاً سياسا لم بلبث أن امتد واتسع حى صار 
قوة عظيمة هائلة .ک) آنا اتذت حجة تذرع مهاف 
منتصف القرن الثامن عدد كبير من المضطمدين والمنبوذين 
الأاموبين وهم ان ل يكونوا من الشيعيين إلا نهم انضموا 

إلى قضيتہم أملا فى شفاء غلبل انتقاء ہم الشخصی . 
أضف إلى هذا الاتتقام المطالب الى تفدم ا أنصار 


آل على أو العلويون للحصول على حقوق على فى الخلافة 
وهی حقو ق کان العلویون قد تناز لوا عنها و لکن آنصار م 
استمروا فى المطالبة بها . ولم يكفوا عن مطاليتهم با حظة 
وأحدة منذ عبد معاوبة وبزيد الأول . 

أما العباسيون أي آل عباس بن عبد المطلب . عم الى 
صلى الته عليه وسلم . فانم قد استسلموا لمصيرم . وسواء 
أکان استسلامہم عن اخلاص أو آنہم تظاهروا به عن 
ریاء ودهاء فانہم ل بتظلموا من شىء فکا نوا بذلك على نقیض 
العلو بين بعيشون فى عزلة تامة عر کل نشاط سیامی 
وكانت حبانہم بسيطة لا تعدو حياة العامة من الشعب . 
فكانوا أحياناً بقضونما فى المدينة وغالباً فى خراسارت 
حيث احتجبوا عن عالل السياسة فل مسوا سلامة أحد 
أو يضروا بطمأنينة البلاد . 

وانتشرت الشيعة فى خراسات انتشارا سر يعا حى 


أصبحت أو آضت البلاد وكرا للمعارضة العنفة . وكان 
الأموبون فا مكروهين بوجه خاص مع كثرة أنصار 
العلويين . ولذلك كثرت الفتن والحروب الأهلية الى 
کان شرر ها تطایر مر خراسان فیندلع میب القلاقل 
والاضطرابات فى جميع أنحاء الامبراطو ر ية الأموبة . 
وقد کار هؤلاء الانصار م الذن اروا على 
الامبراطورية الاموية وعملوا عل دك صرحا . والعجيب 
فى ذلك أنهم لم بهدموها لصاح العلوبين بل لمصلحة 
العباسيين الذين كانوا لا بمتون إلى قضيتهم بأية صلة . 
فكيف وقعت تلك الظاهرة الغر ببة ؟هنا أيضاً تضللنا 
التقاليد فاذا هى امتزجت بالخرافة والوهم فانها بعل من 
مسبج المستحيل والمال والحقيقة سياجا حوط به الوقائم 
والاسباب لتقودنا صاغرن مشدوهين فى دجور تلك 
الظلمة المدحمة م تقف بنا أمام وقائع تار خي ة لا تقبل 
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جدلا أو نزاعا وحن خاشعون مستسلمون . 

فن أواثل القرن الثامن كان حزب الراو ندبين أظبر 
الاحزاب السياسة فی بلاد فارس وخراسان وأشدها 
بطش . وکان الراو ندیونانصار عمد بن المينفية أحد أنعال 
اللليفة على . وؤ خذ من التقاليد ان الخليفة على عبد إلى 
هذا الاخير بزمام سلطاته بصفته اماما . وان أب هاشم بن 
مد بن الحنفية قد عبد بتاك السلطات بدو ره إلى على 
حفید عباس بن عبدالمطلب عم انى صلى الله عليه وسلم . 
وو رما عنه عله مد بن على بن عباس بن عبد المطلب . 

وما كان انصاره فى ذلك العد ا كثر نفوذاأ فقد حرم 
العلونون ولا سا آل الحين “١‏ كر بعال الخليفة 
على من حقو قہم لمصلحة أسرة العباسيين . وكان ذلك 
فانحة الدعوة العباسية . وف مسنهل حكم موان الان آخر 


ranin DS مہ دہ‎ 


١ (‏ ) دنا المسين الذى يوحد ضر عه فى القاهرة 
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ا لخلفاء الامو بین عام ۳ ۷٤‏ توف الامام مد بن على نفلفه . 
نله ابراهم . 

وف عام ۽ ۽ ۷ کانت بلاد خراسان تتمخض باحداث 
جسام بفضل بن معن ونی مسل الراوندى فد الطريق 
إلى الدعوة العباسية وكان ابن معن حا ك السند السابق 
وعدو الخليفة وات الان الذى م ڪسن الاتتفاءع 
تخدماته ولا مکافاته ما هو جدير مکا ته . بتحبن الفرص 
للقيأم بثورة ضد الامراطو رة . فقدم الكوفة وانضم إلى 
الدعوة العباسية . حم أضرم نار الثورة فى خراسان وجمع 
أ تصاره فی مدینة مرو ونادی اراھ خلفة وأميرأ 
للمؤمنين عام ۽ ۷ وهكذا أصبحت الكوفة مركزاً 
لمعارضة تأوى أنصار العلوبين الذبن كانوا فى الواقع 
يعملون لصاح العباسيين . 

وف عام ه ۷٤‏ توق ان معرز اة فک نه فاه 


خسارة على العباسيين ولكن الامام ابرأهم اخین شار 
الرجل الذى تتطلبه الظروف فأرسل أا مسل الراوندى 
إلى خراسان لمواصلة أعبال ان معر فما . 
وقد وفق أومسلم فی حشسد جیش مر العرب 
والایرانین ورفع للأول مر ة لواء العباسين السود وأباد 
الجلة الى كان ال ليفة موان الشانى قد جردها ضد الامام 
اہراھے ا لمطالب بالحلاقة . على أن هذا النصر لم يتوجه 
نصر ثارت فقد هزم أبوسل بدوره بالقرب من الكو فة 
بعد بضعة شور واعتقل الامام ابراھے وألق فى السجن 
بام من الخلىفة موان الثانى . 
) وأوشكت الداثرة أن تدور على العباس بين لو 1 
نج أبو مسل إأجوبة من مطاردة الأمويين . وقد تكن 
من‌ارب وجمعأنصاره وحشد جیو شه ونادی ب بالعباس 
شقيق ابراه الثانى خليفة على المسلمين فى الثانى عشر من 
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شهر ر بیع الثای عام ۱۳۲ ( ۲۸ نوفر ۷٠١‏ ) ولاول 
مرة فى التا ريخ ذكر اس الخلبفة العباسى فى صلوات مسجد 
الكوفة الا كر واستؤنف القتال بشدة وعنف لم يسبق 
)ا مثیل . 

وعندثذ بدأ م رکز الامو بین بزداد حرجا نوما ر 
یوم فغادر مروان الثانی حران عل رس جیش مر 
السوربين فى طريقه إلى امو صل للاقاة جيش أنى مسل . 

وهزم الخلبفة الأموى شر هزية على الضفة اليسرى 
من نهر الزاب الا کر فى معركة ضروس دامت من اليو م 
الثانی من‌شہر جاد الثای عام ۱۳۲ ( ۲۸ ینابر ۷٥۰‏ ) حی 
اليوما ل حادیعشر منه . فارتد مروان الثانى مع فلول جيشه 
إلى حران ومنما إلى دمشق غفا م إلى الفرما على الساحل 
اللصرى وتخطاها لاجا إلى الوجه القبلى بالقطر المصرى 
تطارده جيوش العباسسن الظافرة . وفى تلك ال جبة النائبة 


لق آخر ال خلفاء الامو بين حتفه وهو يزود عن نفسه إبان 
شر أغسطس من عام » ۷٠‏ زت رأسه وأرسلت إلى 
أى العباس فدالت مقتله دولة الامو بن العتمدة . 
) واستولت جیوش العباسیں على بلاد سوریا . سوراا 
الغلصة امون الى حاولت آرت ثور والكن بغير 
ماجدوی إذ اخمدت ثور تا فى حر من الدماء الطاهرة فى 
يع مدنا وضع السيف فى أفراد أسرة الامو بين 
و أنصارم على حد قول الشاعر سديف :- 
لا یغرنك ماتری مر رجال 

إن تحت الضلوع داء دوا 
فضع السيف وار فع السوط حتى 

لاتری فوق ظہرها أمويا 


ول ج من المذ ىة غير أموى واحد هو الفارس 


المغوار عبدالر حن الول . فقد مكن من الفرار وجا إلى 
أسبانيا حيث أسس ملك الا موبين الزاهرة فى قرطبة . 
أما مدينة دمشىق العامرة مقر الامراطورية الا موية 
فقد عملت فیا آیادی اهب والتخريب وبالغ بنو العباس 
فى استئصال شأفة ى آمية حتىابتزوا جميع آمواطم ولبشوا 
قبورم ما عدا قبري معاوية والخليفة التق الورع عمر 
الثانى ن عبدالعزيز . 
وهكذا تربع بنو العباس على عرش ملكه من أعظم 
مالك العام على حساب العلويين وبفضل الشيعيين ودهاء 
الراونديين وخبمم . 
لم يشاً آبوالعباس أن تخذ من دمشق مدينة الامو بين 
عاصمة للك فقد فضل علبما الانبار وهى مدينة فارسية تقع 
على ضفاف نهر الفرات حيت لق حتفه مصاباً بداءالجدرى 
وهو فى الثلاثين من عمره أى بعد انقضاء أربعة أعوام على 


وھ( س 


ارتقائه العرش . نغلفه شققه الثانی أب وجعفر عام ۳۹٠ھ‏ 
Vo‏ م 

وأول ما أقذم عليه أبوجعفر ا لقب با منصور بعد 
أن خمد نيرات الثورة السورية بصورة وحشية هو 
التخلص من آنی مسلم بارتكاب جر بمة مخزية شنهاء ! 

فف لما من مكافأة على اخلاص ذلك الرجل الذى 
عرف كيف يدير قضية العباسيين ٤مارة‏ وحنكة ويقودها 
إلى تلك الخاعمة الماهرة. 

وما أن خلا الجو للمنصور بعد مقتل شاهد يضايقه 
کایی مسل حتی قلب وضاع انظ القدية فى أمبراطوريته 
وأخذ ينظ أمور دولته طبقاً لأفكاره E‏ 
الرامكه الفارسية العظيمة الى أمدته ما کاس عتاج 
اليه من المدبرين . 

وبدأت مع خالد البرمكى رئيس وزراء المنصور 


سلالة الوزراء فى الك . وكان عد أولئك الوزراء فانحة 
عېد استعباد ذهى للخلفاء العباسيين إذ أنهم لم يتمتعوا من 
العرش إلا بظله ومن اللك إلا بصو ل جانه وتاجه إلى أن 
جاء هارون الرشيد ووضع حدا لسلطة الوزراء الواسعة 
بدافع من الحسد والعزة النفسية . 

وقد اتخذت ال _لافة طابعاً فارسا حتا مجىء آل 
عباس إلى الک وكان أنشاء مدبنة بغداد. وهذا الاسم من 
الالفاظ الفارسية البحته فاعة عبد جديد هو عبد صبخ 
الامبراطورية العريية بالصبغة الارانية . 

کا نت مد نة یغداد و من نزعات المنصور . 
فقد حدث فی یوم من آبام عام ۱٤۲‏ ( ۷1۲ ) إذ کان 
ا ع اف فا ا 
زاهرة غناء رأي فبا أحد النساك جى مارها وأزهارها 
e‏ 


لاراحة والاستجام فى هذا المكان الادىء وأحاط الوزر 
خالد الرمكى قصر مولاه الجديد بمدينة ساحرة جلت فبا 
عبقرية الممندسن الفرس ومواهبمم من خيال وابتكار 
فابتدعوا تلك الجموعة المتناسقة من القباب الشاخة 
والواجات والاروقة والعمد الى أوصى مما اليم مم 
الساسانبين المهدثر . أنم خلقوا هذا الطراز المهيب 
الدقيق حيث كان الرعام ا مورت وا زف المطلى 
والفسيفساء وأشغال البرو بز تتناسق وتمازج ا امتاز به 
الفن العرنى من صناعة الاخشاب الخرمة فتتمخض عن 
أعتاب E.‏ وأقواس عظيمة لم جار فى دقة صنعها 
ول تضارع. | 

وكان أولئك الفنانون الفرس ابضاً ٠‏ ما متازون 
به من حب للازهار . ھ الذن وضعوا تصممات حدائق 


بغداد الديعة ونظموها بعنابة حى بدت غارة ف الابداع 


وحرصوا على أن نمتد على شكل قنن و تفعات متناسقة 
وحددوا أحواض الوسين والقرنفل والب اسمين والورد 
حول ال كشاك الساحرة وأمام جداول المياه الساطعة 
حيث تتلالا نوافير البلور المنحرت . 

ولسوف تب تلك الح دائق الغناء ذات المعرات 
المغروشة بالفسيفساء الحاطة باشجار السرو اتی بتغنی ہا 
الشعراء عط إعجاب المسافرين ورجالالادب والمۇرخين 
فى ذلك العصر عبداً طويلا . 

لم تبر مدينة قدية » مع استثناء بزنطه » خلال أجيال 
عديدة على عخيلة العالم بأسره تأثير مدينة بغداد . ولسوق 
متد شهرنها قحم أوروبا . وإذ ذاك يتدفق علا سيل 
الغر بين مأخوذين اها و قافتا الواسعة الضافة 
وبسعون إلى مشاهدة تلك العاصة الشبيرة . 

وإلى جانب ذلك يحب علينا أن نذ كر آن صبغ بغداد 


بالصبغة الابرانية تدر يبا وبطريقة منتظمة مع تطورها 
وازدهارها وف ول تيار الفكر العرلى وير فى 
عقلیته تأثیراً یکاد کون شاملا . 

ولسوف تبعث اللغة العربية وخلد . ولسوف ترق 
أسالىب تلك اللغة وتلين عبار انتما وتكتسب عذو بة ساحرة 
اک کا الف الفار نی ورا الام ولوف تار 
الأدب بأ كله وف جيع نواحيه وتطوراته ففكتسب الشحر 
العرى حساسبة جدیدة وینداً عصر روما نتیکی تظل ذکرى 
ا 
العربة الفارسبة سبرها الظافر فتدرك قة الكال والمجد فى 
عمد المأمون ثم تتخطى هذا العهد وذلك العصر الذهى 
حتى يسخر مها القدر ويأنى عد تصطدم فه برا برة المغول 
فتتزعزع أركانا وتنتقوض . 

وقد عدل المنصور ختلف نظم الدولة متأراً بنفوذ 


البرامك . فقدكان نظام الر يد مثلا قابا منذ عد الخليفة 
معاوية مؤسس الاسر الموية فو الذى أنشأه و نظم 
إدارته جاء ا منص ور العباسى وعمل على توسيم نطاقه 
وتعميمه إذ ألحق به نظام « الوليس السياسى الأعل » . 
فقد عد إلى مدي ری البرید فى الاقالے بأن وافوه فی 
را فی کل أسبوعین بل فی کل يوم بتقارير ر ية 
وسرية لبطلع عليما ا مجلس المحاص أو دبوان الخايفة 
ا لحاص ويقف منها على جميع وجوه النشاط السياسى أو 
الاجتهاعى الى كان يدبا الخاصة والعامة فى جميع أآحاء 
تلك الامبراطورية المترامية الا طراف ويتسنى ها تلا 
می مات وا کتشافا واحباط الدسائس وقطع دابرها 
وقد عظم تفوذ أولتك المدبرين بطبيعة ال حال واتسع 
نطاق سلطتم فاصبحوا عمالا خطيرن بفضل ما يتجمع 
ادم من الاستعلامات واشرافهم على بجری الحوادث 


عن کشب محیث کان حکام الاقالے والولاۃ الذن کاس 
الخلفاء پستبدلو نېم خوفا من‌منافستهم و علو شأنهم واتساع 
نموذم ڪسبون م حساباً کیرا وبزلفون الم يأمنوا 
شرم لا سا وت رجال البوليس السباسى ڪانوا 
لا عخضعون لنفوذ السلطات الحلية بل كانوا تابعين للسلطة 
المركزية والدوان الخاص أي للخليفة نفسه . 
قد تقولون أن هذا ضرب من ضروب ال جاسوسية . 
أجل . ماهى إلا جاسو سية سباسية ابتدعتها أسرة للمحافظة 
على سلامة الدولة وكيانما إبان سيطرتما على امبراطور ية 
مآرامي ة الاطراف تقلب على عر شما ملوك من ختلف 
الاسر ونداولتها الادى عر طرق المؤامات 
اا وا و ا ا 
دولة العباسيين أنفسيم إلى الح خير مثال على ذلك . 
لم يكنالعباسيون على شىء من الكفاءة الحربية ولكنهم . 


۳( س 


على تقيض ذاك . كانوا يتمتعون بنزعة السياسة وموهبة 
الحربة العامة على الخرة على آم ذا کانوا قد استطاعوا 
أن يفرضوا احترام سلطتهم وسلطا نمم بنفوذ حكو متمم 
وشدتما . فقد تمكنوا كذلك من توطيد دعام ملڪڪهم 
رجاحة عقلبم وحنکتهم اتی ساعدتہم عل إنشاء شبك من 
مختلف أنواع التبصسس وأوضاعه المتشعبة . وعلى الرغم 
من ذلك لم تكن تلك التدابير والاحتياطات فی بدثہا على 
شىء من الغلو أو الأفراط . وخليق بنا أن نعترف بذلك 
إلى أن جاء ذاك البوم الذى تطورت فه فأصبحت خطراً 
حقيقياً وهذا ما حدث فيما بعد فقد إتسعت تلك المراقبة 
لدرجة لم يستطع معا الخلفاء آنفسيم أن ينجوا من 
سیطر تما أو التحرر من ساطتها ما اضطر معه الخليفة 
هارون الرشيد إلىاتضاذ تدابير عاجلة غابة فى الشسدة التحرر 
مها واسترداد حر ية العمل . 


وقد أنشاً الرامكة عددا مر الدواوين الختلفة 
وعهدوا الما مراقة التجار والمسافرين والاجانب الذين 
يدخلون البلاد ويغادروتما . ولم تكن تلك الدواون إلا 
بثابة « مكاتب لجوازات السفر » وهى نوع آخر مر 
الاحتاطات السباسية فكانت الى جانب دورها الساسى 
تلعب دورا مالیا لتحصیلہا رسوما على کل جواز حمل 
الاجانب بدخول أراضى الامراطوربة علىأنه قد استثى 
من تلك القيود ضبوف الدولة والممثلين السياسيين للدول 
انى تربطما علاقات وثيقة بالاميراطورية . 

ولم يكن التجار وحدم ه الذين يغدون على تلك 
البلاد فمناك أبضا الفضو ليون أو بتعبير آخر السياح . ول 
یکن لاء السياح الین کانو تقاطرون من كل حدب 
وصوب من جميع آنحاء العالم المتمدين م إلا رفع آنوفېم 
باعجاب كو الاثارات الفاخرة والاشاء ال ى كانت هلها 


بلادم لدرسما والتعليق علا حم بعد ذلك وصفها فى 
کتابانہم وأخبارم . 

فتلك المراجعالديمة يونانية كانت آم لاتينية أوعرية 
الى لا ينضب معلا من عختاف البانات والمعلومات هى 
كثيرة الشبه ما نطلتق علما فى عمدنا « صاحة ا جلالة 
الصحافة » 

إن امجتمع الانسانی ل بتغير كثيرآ منذ القرن الثامن 
أوماقبله على أن رجال ذاك العمد كانوا يضعو نكثيرآ من 
الظرف واللاقة وسلامة الذوق والتانى فى إجاز ما بفعله 
رجال اليوم بتلك السرعة الرهيبة الى قد خلاو من بعض 
السحر وما ذلك إلا لكان رجال الوم قد استعاضوا عن 
اأرمل اة الاد ة اللات و اغ رات ااا 
حياتهم أشبه بآ لة ميكانيكية صماء . وذهبوا حتى إلى المتاجرة 
مثلم العليا ما عن روح القد وقوة الملاحظة . وألتعصاش 


س ۵ — 


إلى العلل والمعرقة . فرجال عيدنا لا مختلفون فى ذلك كله 
أيضاً عن رجال العصور الغابرة ولا متازون عنهم بشىء . 

وقد حان وقت لم يكن فيه من اللاثتق بالمرء أن بحسن 
التكلم باللغة العربية وبجيدها خسب . بل كان ذلك واجاً 
عليه . ویقول ا مۇرخ الفر نی« هیوارت »10۸8۲ “ فيا 
كتبه عن تارتخ العرب أن الاقبال على اللغة العريية كان 
کبیرآ منالاجانب الذی ن کانوا برغبون فی استیعاب اص وها 
والوقوف على أسرارها وأساليما وطريقة التعبسير ما 
والقتع بثقافة العرب وفلسفتهم وكانت قد بلغت فى ذاك 
التض وجا : 

وفضلا عن ملوك الصقلدين ”"“ النورمانديين « الذين 
كانوا بتكلمون لغة الكفار » وبطلبون إلهم خدمات 
علبية جليلة . فانی سأورد لک فبا بى مثل مستشرق آخر 


anananrn 


١ (‏ ) اكه الصقليين ملك قدية كانت تشتمل على صقلية ونابولى 


مولع بالشرق هو ذلك الر جل الغريب الذى عاش فى 
القرت المالك عشر أعى به فردريك الثانى حف 
الامراطرر باربروس أعظم لوك الر اوك عة 
شارلان الذى ضم إلى الامبراطور بة الرومانية المقدسة 
شال إيطالا وملكه آرل م ملكه صقلية . 

فقد كان هذا القائد الجا حد العجيب للحرب الصليبية 
السادسة عدوا للاسلام على أنه كان فى الوقت نفسه مولع 
باللغة العر بة إلى حد ال نون فقد أنشاً فى مدينة لوسيرا <^ 
مدرسة كان العرب بلقنون تما العلوم باللغة العربة .کا أنه 
کک حوله علماء العرب والفلكيين والاطباء والمىسقيين 


و ا ا ی مذو م تابرل فا 
« کاپیتانات » وهی تفع على بعد ۱۷ کیلومرا شمال غربی فودجیا وبلغ عدد 
سكالا ١١‏ ألف نسمة . وفيا أسقفية وحهة علا لاجنايات وحكمة مدنية 
ومدرسه «لملكية ومكتبة وكاندرائة جبلة ومجموعات مينة من الأوسمة 


والتحف‌الاً ثرية وقد كانت مدينة السامني ( sعاأمصه؟‏ ) قدعا ويقال أن = 


منهم بل وقد اتخذ من العرب خدما له . 

وقول ناا مۇرخ ,‹ روتلان» ” H11۸‏ 0م “ أن 
الامبراط ور كان يستأنس بالكفار وحہم حا عظبا 
يث آنه کان ختار من بینم مستشاریه وخدمه . 

وقد روی لنا « ماتيو بار « ” NATH1EU PAR!1S‏ “ 
أن المؤذن كان يدعو إلى الصلاة فى معسكره حى أتهى 
الام بالبابا وأمماء المسيحية الآخرن بالتساؤل عا إذا 
كان الا مراطور قد اعتنق المذهب الحمدى سرا ؟!... 

هل کان « فردريك الثانى هو بنشتو فين » FR 0|٥‏ “ 


VON HOHENSTAUFEN ”‏ سلما ؟ إن فى هذا الافتراض 


rr 


na xa aa ana anann 


= دیومیدوس وضع اسسا غربى أبوليا وهى مشهورة مجمال أصوافها . 
وقد استولي علیها الرومازیون ق عہد بواسیوس هتيوس عام ۳۲۰ قل 
السيح ودعت عن آخرها على أثر ثورة ثم أعيد تشي دها . وف عهد 
سترایون كانت معالمبا قد اندثرت واستخدهها الاومبارديون بعد ذلك م ركزاً 
آمامیا هم . ونی عام ٦٦٥‏ استولى علبها امبراطور الرق کو نستان انثانی سے 


ما ضح كلا لشى .إلا لان فردر يك كان أشد الرجال الحادا 
وجحوداً بالا مان فیجب ألا نری ف هذا الطابع الشرق 
الذى تظاهر به أمام مع اصريه الذين تملكتهم الدهشة 
وعرام الذهول إلا ميلا شديداً منه حو عالم جديد مجهول 
واعجاباً لا نير له بثقافة عالية تفوق ثقافة أوربا فى 
عصره کل ألتفوق . 

على أن سلوکه هذا کان سباً فى إثارة مشا كل خطيرة 
فقد اختلف مع البابا غريغوربوس التا سم واستفحل 
الخلاف بينہ) إلى حد ڪبير . 

ولكن هذا الرجل الغريب الذى أغرم بالثقافة العربية 


aan rrr rN n aA 


= فی جاه على ایطالیا واشعل النار فیا ولک نا لم تلبث أن ازدهرت من 
جدید فقاومت جوش شارلالیالمظم عام ۲ ۸۰ وجوش النورمادیین عام 
۱۰۷۲ . م عادت فتدهورت وکانت حالتہا تدعو الى الرثاء عند ما فكر 
الامبراطو ر فردريك الثانى فى أن مجعل منيا مستعمرة عسكرية للعرب الذبن جاء 


بهم من صقلية إلى كابيتانات . فشيد الامبراطور بالقرب من المدينة القدعة = 


هو نفسه الذى نظم الحرب الصلبيية السادسة وتولى قادتما 
وإن كان ذلك منه تظاهرآً لا عقدة راسخة وسار لمقاتلة 
صدية-ه الكامل سلطان مصر وقد كانا يتبادلان الهدايا 
والممثلين الساسين منذ أمد طويل . وقد وردفى مؤ لفات 
مۇرخنا ا لمقريزى . ذلك ال مۇرخ الدقيق الذى أتى على سرد 
الحوادث سردا مستفيضا مسهباً . تلك البذة عر 
فردر يك الثانی : 

كان أميراً علا كيرا فى الفافة واندسة والحساب 
وجميع العلوم المنطقية وقد وجه إلى الساطان الكامل عدة 
أسئلة عسيرة عن نظرية الأارقام فعر ضما اللطان على عل 
هذا السور يضم بین جدرانه مساجد وترسانات وورشاً ومنازل لسکان عکن 
تقدرم بستين ألف سمة . وقد أخلص عرب لوسيرا الذبن كان البابوات 


عشون بسهم لأمراء ٣ل‏ « صواب » وقاوموا شارل وا جو الذى م تمكن 
من اخضاعہم عام ۹۹ ٠۲‏ إلا بال جو ع والعطش . وقد استخدممم بعد ذلك = 


الدبن واصف وغيره من‌العلماء و بعث برده إلى الامبراطور 

وكان السفير الذى عهد اليه والى مصر حمل رسائله 
إلى فردريك هو الامير تفرالدن وهذا أيضاً من رجال 
ذلك المد المدهشين . فقد كان بدوره مغرما بالغرب 
بقدر ما كان فردريك مولعاً بالحضارة العربية يث أنه 
على الرغم من قيام الحرب الصلبيية ظل هذان الرجلان 
مرنبطين برباط وثيق من الصداقة ل تفصم عراها حنی 
آخر نسمة من حياتهما . 

وما أ وصل الامبراطور إلى بلاد الشرق حى 
ليخال أنه تأر بسحر الأراضى الاسلامية أ كار من 
ازن کان فی ین انق رااان سی ر اا کن انی 
مم روح ذلك العصر فطرد المرب من لوسيرا وأص باعدام أو استمباد جيع 


الذين رفضوا اعتناق الدين المسيحى واستبدل اسم المدينة باسم ساتنا ماریا ١١۹۹‏ 
٠١١٠١‏ ولكن المدينة ظلت حتفظة اسما القدم . وقد خلط بعض = 


ذی قبل وقد روی المقريرى حديثاً عنه وأيده فى ذلك 
« المطران د THOMAS D’ACCER*A ” « Î‏ “ و ia‏ 
الحديث بجكشف لا عن صفحة من صفحات هذا 
الامراطور فى كثير م الدهشة . 

قال فردر يك أمام جمع من أمراء اللاتين وقد عرتہم 
الدهشة . إن غايى السامية من انجىء إلى القدس هى أن 
أحع السلبين فى صلواتهم ببتهلون إلى الله ليلا ! 

إن هذا الوصف يرس لنا بوضوح وجلاء ص ورة 
هذا المستشرق الامهراطوری الذی يعد بخیر ما ثريب 
لفيا بدا ور مف جرم اوران ورن 
CHATEAUBRIAND & LOTI”‏ “ 


AA ann an aan a aan a. مہہہ‎ 


= مؤرخى الفروت الوسطى بين هنه المدينة ومدينة اوسيرا الملقبة مدينة 
الوثنيين ( إصaةعةم‏ ااعeل N06۲2‏ ) وعو لقب ر جع إلى غزوات العرب 
فى الفرن التاسع . وأ تسكن مة فى عبد فردريك الثالى مستعمرات عرية 
Le. Dezobry et Bachelet : Dictionnaire . Imai J‏ ( 
de Biographie, page 1652 )‏ 


فى عبد العباسيين الأول . وهو العهد الذى ابتعدنا 
عنه قليلا خلال حديثنا كانت أوربا لا ترقب إلا حجة 
لتقب العلاقات مع الشرق . ولقد أقامتما بصفة غير رسمية 
واس عة مر خيها الذين أوفدتيم ليحماوا إلا نمار 
ملاحظنهم م بصفة رسمية عن طريق سفرانما فقد أرسل 
الفر ج « الکارولجور »› ” $×۸8011۸618 “ 
سفار تېم الول عام ۷٦۰ ( ۱٤۸‏ ) فى عمد بيبان القصير 
PEPIN LE BREF ”‏ » إلى بلاط الخلىفة المنصور . 

كانت تلك العلاقات ولِدة رغبة الفر ج الذي ن كانوا 
يعملون على حديد سلطة البابا الزمنية فكانوا يسعون إلى 
إيحاد مناصر طم فى الشرق لبقاوم معہم امبراطرة بيزنطه 
الذين أصبحوا من دعاة حط الصور . فلقد كانت الحدود 
الفاصلة بين العرب والبيزنطيين من محر قزوبن إلى البحر 
المنوسط سيا فى وقوع غزوات كثيرة من فرسان العرب 


يث أن الحرب لا تضع أوزارها ألبتة بين الامبراطورية 
العرية والبعزنطيين . وهذا ما كان برتاح إليه الفر ج . 
وإنهم فى سيل ذلك بدأوا فى التردد على بغداد وراء 
ستار الاجاب بالحضارة العرية سواء أ كات حقيقاً أم 
ظاهريآً أو كلها معا . أما ا حقيقة فانهم كانوا يبتغون 
طلب شىء وأاحد . وهذا طبع . جاءوا لير جوا الخلىفة 
بأساليب الدهاء المقنعة بستار من العبارات الأديية المنمقة 


الذین انوا بتقدمون فى غزواتہم حى كيليكيا وأنقره 


أن يستمر فى حربه مع الببزنطين قدر المستطاع . قد 
لا تكون هناك أبة فائدة من هذه التو صة فلا العرب 
ولا البزنطيون كانوا يرغبون فى التازل عن مطامعبم 
المشتركة أو اإكف عن قتال سوف بظل عدا طويلا 
سواء بنصح الكارولنجيين الأجوف أو بغير نصحم . 
ولكن كن الاستنتاج من ذلك أن الوسيلة فى عقد 


العلاقات السياسية بين الكارولنجين والعباسيين 
قد وجدت . 

ولرجع الآن فى حديننا إلى نظام الامبراطو رة المالى 
فى عد الخليفة المنصور . لقدكانت الاقام التابعة رأآساً 
مركز ا لملافة الرئيسى هى : بابل . سوس . وفارس 
و كرمان والعراق العجمی وخراسان وازریجیان وما بین 
الزن وسو ا ومر :اا الاقالم الى كانت تنمتع بنوع 
م الاستقلال الذانى تحت إدارة الولاية فهى بلاد 
جحد والبحرن والمر وغرب برقة وبلاد ا مغرب 
وفارس والسند. 

وكانت الضراثب نجى من فارس والسند وجزء من 
بلاد المرب وتدفع دراهماً فضية فى حين أن ضرائب 
سنوربا ومصر اللتين أهملتا مو قتاً اصلحة العراق كانت 


تدفع بالدينار الذهب . 


0 س 


وما كانت العراق تقع مراشرة تحت إشراف الخليفة 
الذى أغرم بها اة فانما كانت موضع رعاية خاصة . فقد 
نفذت فما مشر وعات وأسعة للرى وحفرت الترع ال ... 
أما اللأعمال التى بدأها الامو ون لتحين الأراضى 
البور فقد نمت وامتدت وأآ#زت بنجاح ما ضاعف بروة 
النلاد وجعل منها نوعا منأ ملاك الخلقاء العياسين الخاصة 
ا و ما يسمونه حديقتهم الممتازة . 
وقد ألغى المنصور دفع الضرائب ا و 
فا واا را عا وق أخ ر دی دة اا 
الرامكهة ضراب ثابتة بدفع نصفما نقد والنصف الأخر 
عيناً . وقد وزعوا المبالغ بطر يقة استبدادية بأن فرضوها 
على كل فرد من السكان أو على كل وحدة من الزراعة 
وقد طبقوا تلك الضرائب الابتة بغير ميعز ويدون مر اعاة 
لحا لة البلاد الى أقفرت و افتقرت أعدم وجود الرى 


۳۹ ا 


أو لآى سبب آخر وأرغموها على دفع تلك الراب وى 
نفس الضرائب المفر وضة عل البلاد المشهو رة خصما والى 
لا تلبث أن تضمحل وتفقد من خصما تحت ضغط هذا 
النظام الاستيدادى . 

وکان هذا النظام الذى بعثه البرامک اة من التشريح 
الغابر لقدماء الفرس يتناقض تناقضاً صارخا مع نظام 
ارا الاان وروح الشر ع الاسلاعی نفسه . 

أما الارباح الشخصية الى جناها الوزراء ارام 
وأنصارم من هذا النظام سرا فی بادیء الام 2 جہاراً 
فكانت أرباحاً طائلة ولكنما أثرت فى إبرادات الدولة 
انوا عار فا فارعا كنك حه 
اللأسباب العدىدة الى أدت إلى الصاق تهمة الزندقة لاء 
الارانین الذن ظلت ذ کرى وطهم الساقط عالةة ف 
أذهانہم حتى ليقال آم لإ يعماوا إلا لأعادة صرح 


امبراطورية المازنيين أو لاحباء شريعة زردشت وفى هذا 
ما رر بطريقة أخرى النقمة الى حلت بعشير تمم 
AY‏ . 

وقد توصل ال مؤرخون على وجه التقريب إلى تقسے 
مزا نية الامراطو رة فى عد الخلفاء العباسيين الأول 
إلى ثلاثة عبود . 

العہد الااول من عام ٠۵۸‏ حی عام ۱۷۰ ( ۷۷٥‏ 
1م ) حيث بلغ دخل خرينة الخلبفة ٤ ١١‏ مليون 
دینار ذهیاً. 

والعمد الثانى من عام ٤‏ حت عام ۲۲۳۱ ( ۸۰۹ 
۸۴۹ م ) حيث هبط هذا الدخل إلى ۳۷١‏ مليوناً. 

والعہد الثالت من عام ۲٢ ١‏ حی عام ۲٣۳۷‏ ( ۸۳۹ - 
۱ م) حیث لم پتجاوز الدخل السنوی ۳٩م‏ ملیوا 

وهكذا لم يسفر سقوط الرامك عن أى بجسين 


أو تعديل فى مالية الامبراطور ية . فمذا النظام العق منذ 
نشأته أسفر بعد حك المأمون وفى عمد الخلفاء المتعاقبين 
عن جز كان بزداد عاما بعد عام . وإذ ذاك شرع ولاة 
الأمور لسد هذا العجز بطالون هذا أو ذاك من الاقام 
بأن يدفع إلى خربتة الخلفاء سلفاً مبالخ طائلة وهى مبالغ 
کانت تنتزع فى بعض الا حيان اتتزاعا من الاقام أوشكت 
مواردها أن تنضب . وما ساعد على انيار الامبراطورية 
ودك صرحا فا بعد تلك الاعبال الاغتصابية التعسفية 
الى ار تكبت لمصلحة الافطاعات العسكربة والضرائب 
الباهظة ال یکات فر ضا آمراء المارات . وم م 
الديكتاتوربين العسكر بين الذين نصبوا على الامبراطورية 
فى آخجر عد ال خلفاء العباسسين اسد نفقات الجبوش المرترقة 
وهۇلاءكانوا بحندون داتما من الا"تراك والاٴڪراد . 
آتنا لازال بعیدن جد البعد عر عه د انہيار 
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الامتراطور ية العباسية وسقو طا على أت تلك الشبك 
امحبكه التى حاكڪبا عمال الج اسوسية السياسية وتلك 
الضرائب المفروضة نوجه عادل أو بطريقة غير مشروعة 
وتلك التداير البوليسسة الى أقامما المنصور لضان سلامة 
ملك . كل ذلك لم عل دوت ثورة الشعوب المتذمة 
المغلوبة على أمرها . 

فنذ عام . ۷٦‏ عاودت الفتن واللإضطرابات سير تما 
اللا ولى فى كئير من أحاء الاميراطورية . فبعد أن 
طأطا تا سور ا رسا اعانا للشاسيق خد ا مجان شر أف 
بدافع من الامل الغامض . وف عام ۷٩۲‏ حاول بعض 
أنصار العلو بين المنسبين أن بضرموا نار الثورة فى الحجاز 
انضماميم الى ابراه أحد آل الحسن « ابن الخليفة عل » 
للمطالبة عقوق هذا الا خير بالخلافة و کم فشلوا . 


وف عام ٠١‏ شبت ثورة عنيفة فى فارس إذ دعا 


مباد المزدكى مواطنيه الى الانتقام لقتل أنى مسل . وقد 
اندلعت نيراف هذه الو رة الخطيرة فى خراسارف 
وأزرييجان . فأرسل المنصور بجله الممدي على رأس حلة 
عسكرية ضد ماد الذى قتل فى معركة جامية الوطيس 
بالقرب من همدان . 

ولعسل أعنف الثورات الى واجت المنصور هى 
ثورة دجال فارس ردعى « استدسيس » وقد ادع النبوة 
وأثار اليرة ولكنه قتل بعد عناء طويل . وقاتله هو 
ان خزمة عام ۷٦٥‏ . 

وبعد أن انتهى المنصور مر اخاد نار هذه الفتن 
والاضطرابات وادخال التعديلات الجمدددة على نظام 
ا لح فی ولایاته وجه جل اهتامه فى الشطر الثای مرن 
حكمه الذى استغرق .ج عاما الى الهضة الفكر بة والعلسة 


فأ یز بجح رجاطا وبمدم بده 


الى بلاطه طبیباً مسیحیاً یدغی جیور جيس بن ختشوع 
امروف یو رجیس بن جبریل وهو م جنداى 
شاھىور حىث کان یدرس الطب وقد شما هذا الطيب 
الخلىفة المنصور م دأء 1 عل نه 2 أبلغه آنه 1 بعلم 
الطب عن الاعحاث العلبية الى وضعما قدماء اليو ناين 
ا درس الطب فی مدرسته بجندای شاهبور على 
أساس مبادتہم ونظر يانم . وعلى أثر ذلك أم الماص-ور 
بتعريب أحاث جاليانو س اللاولى عن الطب وشجع كذلك 
دراسة علوم الصيدلة ووضع أسس مدر سة الطب هذه الى 
أحرزت فيا بعد أيام حك حفيده الخليفة المأمون شهرة 
راا ا ي 
لا تقل عنما شمرة . 

وقضى المنصور به عام ٠۸‏ ( و ٥۷۷م‏ ) تارا 


~~ ٣) 


الامبراطورية من بعده لابه مد المبدى . 

وكان هذا الشاب البالغ من العمر الرابعة والثلاثين على 
جانب عظبم من الثقافة وسعة الاطلاع ودماة الاخلاق. 
ولكن ما سف له انه كان ضعيف العزيمة والارادة إلى 
حد بعيد . ولثن كان فى استطا عة هذا الملك العام ر 
يقضى الساعات الطوال فى مناقشة أصعب المسائل الحسابة 
وأشدها تعقيداً للوصول إلى الحل الموفق . فانه كان على 
نقيض ذلك عاجزاً عر مقاومة السبطرة الوخيمة الى 
کانت تفرضما عليه زوجته . 

کاٹ المہدی من هؤ لاء الرجال الذین لا بستطعون 

التحرر منسبطرة المرأة على حیاتہم . فقد کان منذ ار تقائه 
العرش قد اختار حظة فارسبة فارهة المجال تدعى 
|« الح یزران » واقترن ما فا عب منبا و دن هما مو سی 
المہدى وهاروت الرشيد . 


كانت الخيزران دساسة مثقفة موفورة الذ اء . فقد 
کانت تق فى قصرها منتديات أدبة وهى لعمرى إحدى 
أولاء النساء اللائى برعن من جميع الوجوه ومحسن ثيل ` 
الأمور فبلبسن لكل حالة لبوسا أما نعيمما وأما بؤسها . 
وهذاكاف ليوضح نا كف أن دسائسها منذ فاحة حك 
ادى قد قلت داخلة القصر رأساً عل عقب وأثرت 
اا 

واستاءت الخزران من أنی عبید اله وزبر المہدی لانه 
أدرك ما برقب مولاه من الأخطار فى المستقبل غاول أن 
عد من سيطرتها و نفوذها عل الخليفة فكان ذلك سيا فى 
سقوطه وزوال حظوته ونفيه . 

وولی بعده یعقوب بن دأود ولکنه سقط بدوره ولا 
مض عليه خمسة أعوام لانه عارض فى حقوق الملكة 
وتدخلما فى شثون الدولة تعبين حكام الاقالبم وعزهم 


ونا لنتساءل عما إذا انت هيبة ا لحك أو تزعة 
الدسيسة أو أيضاً نرعة إسرأة غير مسئولة هى الى كانت 
تدفع بالخيزران إلى احتلال تلك المكانة البارزة فى شئون 
الدولة . لعمرى إن الام كان أسوأً من ذلك وما الداع 
إليه إلا مطامع شيطانية وغابة شري رة كانت تضعما نصب 
عينبما وتثابر على الوصول إليها فكان ذلك سيا فى وقوعبا 
فى الجرم . 

فنذ عام » ۷ كان الخلبفة قد عين عله الأڪر 
الهادى ليخلفه فى الك . أما ا لخرران فڪانت ترد 
اللامبراطوربة لنجلما الأأصغر هارون الرشد فقد كانت 
تحبه حباً جما و تفضله على شقيقه ال كر المادى ولکكى 
تضمن له العرش أخذت تك أش_د المؤاممات جرأة 
وأش ركت معا فى عملا أسمرة الرامك الما كرة الخاضعة 
انى بدأ زعيمما حى . منذ ذاك الحين . فى تمثيل ذلك الدور 


وغ — 


الخنى الجول الذى طا لما حير المؤرخين وكان موضع 
جدطم واناقضبم . فهو لم يصبح أعظم المستشارين تفوذا 
غسب . بل اداة للانتقام فى يد الممك الناقة الحقود . 

فبعد أن حاولت الخبزران بغیر ما جدوی ان تلصق 
افا هة لالظ رت و ضارعاو تة 
وجود الامير الشاب فى الجرجان جيث كان يعمل على 
إخاد نار الثورة فا عام ۷۸۳ لك بجردوه بجميح 
الوسائل من حقو قه فى خلاقة العرش . على انهم اصطدموا 
فى هذا الصدد برفض قاطع من الخليفة . 

إن لاضعفاء احياناً ثورة حزم تحمل الدهشة إلى اعماق 
افوس إذ هى تتكشف اة عن عزية لم تعرف عنهم ولم 
تعد فهم من قبل وللرة الوحيدة رفض الخليفة المبدى 
ان یصتی إلى ایعاز ز وجه واتہاماتہا وای آن ینت صح 
نصحا ویعمل برأبما . 


ا 


کات المہدى معتزما ألا بغير نظام الورالة فى 
الامبراطورية وهو الظام الذى وضعه عام ۷۸١‏ ومصراً 
على ترك العرش لنجله الا كر وكان آنثذ فى الرابعة عثر 
من عمره . قد قرر أن بح ا لادی آولا عل أن خلفه 
همارون من بعده . 

وانا لنتساءل عا إذا كان الخليفة قد لك هذا الملك 
الحازم بدافع من الحب والتفضيل لنجله الا كبر أم بدافم 
العدل الأأوى أم الن&. أم أيضاً بدافع الخوف من أن 
بترك عرشه لغلام يافع قد بقع حت تحت نفوذ وألذتهء 
وكانت الشڪو ك قد بدأت تساوره بعأنهاء أو عت 
سلطات الرامك الذن خضع نفسه لسطر م الطاغة 
وخاول غا آن بتخلص مها . إنه كان خشى عاقة نفوذم 
الو خم إذكان بعل أن هذا النفوذ لابد أن يتد إلى عد 
غلام افع ضعف فوسبطر عليه . إن جيع الافتراضات 


س E۷‏ س 


لحتملة . هل كان الخليفة ينوى الابقاع من حوله ليل دون 
ذلك ؟ لقد توف المدي اة فقال البعض إنه قضى به فى 
حادث صید وا کد البعض الآخر ات الس دس لہ فی 
إحدی حفلات الصید فی الوم الثای والعشرین من شمر 
حرم عام ۱۹٩‏ - ۽ اغسطس ۵٥۷۸م‏ . 

وهي ) بڪڪن ۰ن آم . فقد خلفه موسى الادى 
عام 0٥‏ على الرغم ھر ج الدسائس ای حا کہا 
الخزرانة وأنصارها الرامكه الحاولة دوت ارتقاله 
العرش فقد أحبط القدر جميع مشرو عاتم . وأقنع حى 
البرمکى الخزرانه ولا عندئذ على عدم تعكير صفو 
حفاة المبايعة باقترافما مرا جنو نيا فاستسلمت الخبزران 
للمدمة هاشة باشة إذ طأطأت رأسها التڪر الائيم 
وطلبت إلى ابا هار ون أن عى جيينه الري. أمام الك 
الف 


وكات أول عمل أقدم عليه الهادى عند ارتقائه 
العرش هو الحد من الساطة الواسعة الى اختصتا والدته 
لنفسما والقضاء على نشاطما السياسى والتخل ما كلفه 
الاس وطلب إلا أن تارم عقر دارا وحظر علہا کل 
اتصال مباشر مع كبار موظنى الدولة . ولم بقف الخليفة 
الشاب عند هذا الحد بل الق بجحميع معتوق الخبزران فى 
غباهب السجون ووضعم ا وشقيقه المارون بحت رقابة 
ساهرة کانت أشبه باعتقال مستتر ! 

وقد شعرت اخيرات بعظ الاهاتة والمدلة حتى 
أعماق قلبما من جراء تلك التدابير الى لر تكن لتروقما. 
فلسوف تنتظر فى ظلمة قصر ها . .. ولسوف تنتظر صامتة 
مف ة كالفر ةرمق الل الم اة لارو ت والطن: اما 
تلك اللحظة فسوف لا يطول انتظارها . 

ولكى يقضى ا ادى على جميع مطامع شقيقه فى 


العرش وأمانبه فيه عين ابنه جعفر وهو طفل فى الرابعة 
من عمره خليفة له وو ليا لعمده خرم هارون بذلك من 
العرش وقضى على حقو ةه فيه قضاء مبرما . 

على أنه ما كانت دلالة هذا العمل الجريء وسرعته 
فهو لم يكن من المأرة بشى مع وجود الخجزران متريصة 
تراقب الحوادث بعين ساهرة وتتحين الفرص فى ظل 
انتقامما وقد أوعز ريبع بن سهيل وزير المادى إلى مولاه 
وأسر اله بأن بعاد هارون من العرش او حرفانه من 
حقوقه فیه لا یکی إذ أن وجوده عل قيد الحياة يعد فى 
خد 5هن أعظم ال خطار على طمأنينة الدولة وسلامة 
مليكما . ولذلك يقال إن الهادى كان يمَكر فى التخلص من 
شقيقه . غير أن الرمكى أبلغ الخبزران نة ال خليفة سر 
غال دون وقوع الأساة وتآمت على الهادى وعملت 
عل ضباعه لانقاذ هأارون . 


٠‏ عند مار يد الشطارت شيا فانه يد ركه عادة . فقد 
دعت الخزران ا ادى إلى حفلة فى قصرها وهناك الف 
ارا چاو کن افا وا و ف ی 
ف لیل ۱١‏ / ۱۹ ربیع الاول عام ۱۷۰ ۵ ١إ‏ سبتمبر 
سنة ۷۸٩‏ م ولم تتجاوز خلافته سنة وشهراً . 

أما هاروت الرىء من تلك الجر عة الشنعاء الى 
از کت من أجل وبغیر عل منه فقد أ قَظته والدته ویحی 
ارم فى منتصف تلاك الليلة الأشثومة ليمع ال ادأة به 
خليفة على المسلمين . 

وال انفد ذبا إن هذا الشاب البالح 
السابعة عشرة منعمره الذىقدر له أن حك بمشينةالاقدار 
المجيبة . قد صاح تلك الصيحة ا ئة اللبثة بالجزع 
والاهام « أواه ياأماه ... ماذا فعلت !؟» 


ری هل کانت صح اللوم هذه أعترافا مله براءته 


— اق — 


إنه لاوم مؤ لم من ذلك الان الذى يدبن عياته تلك الام 
اتی آعباھا حہا أو طمو حا ودفع بہا إلى ارتكاب أفظع 
الجرائم وأشنعما لتنال له عرشاً ! 

ولک مالا والح على أعبال الخبزران والدور 
الذى مثلته فقد غمر ها الرشيد بعطفه وحنانه وأحاطبا 
يحميع أسباب العزة والكرامة ولم تطل حي اتا فى عبد 
انما انى . فقد ماتت بعد ار تقاثه العرش بثلاثة أعوام 
سنه ۷۳ ۵ھ ۷۸4م . 

ولتتجه بأنظارنا إلى ذلك الأمير الشاب لنرى كف 
عاش وحک إذ أنه الأمير الذي أصبح أعظم الملوك جاها 
وأكثرم بذخا وأغزرم علبا وأبعدم ثقافة ک) أنه كان 
أحد الرجال الذين حار فہم التارځخ وڪثر حو هم جدل 


المۇرخين . 


0 — 


أسرة بى العباس 
۲ 

الدجارة والتجار .٠الأسواق‏ والمانات والجانات 

« الفنادق » . الخليفة المنكر واللليفة العجول . الشعراء 

السفون . علماء المرب ومدارس داد ولام هاروٽت 

الرشيد . الراقصات والغوانى . السة_ارات والقنس 

والاستعراض . زيدة الأميرة المسلمة . 

اف يحاح المüؤاصة‏ عام ۸٦‏ الى أودت اة 
اهادى رفح أ العرش هار ون الرش.د قد عرزت حا 

أسرة البرامكه وحملتما إلى أرفع ذرى الجد وال جاه . 
فا أن اعتلى هارون العرش حتى سل مقاليد الاعمال 
بآ کالما إلى حى المرمکی ووضع زماما بين يديه . فأسرع 
هذا الأاخير إلى ار سال أحد أنعاله وهو الفضل حاکا على 
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خراسان وقلد غبره م الرامک زمام الج ف فار س 
ا ا 8 وضع أقار به فی کل مسکان 
وغل رأس ج ولایات الامراطورية ومصال الدولة. 
وليس فى هذا التصرف مايدعو إلى الدهشة فهو آم 
عادی طسعی . 

کان جى منذ عېد بعيد قد دفع عفر جل الثانى إلى 
داخل القصر ومن حاشية الخليفة وخاصته بل رفع به 
ى أرفع درجة من درجات العرش وأقربها اله . وكان 
جعفر الشہير صديق هارون منذ صباه و حظه ف يع 
ساعاته ولحظاته . وبذلك تم له أن يترك الباب مفتوعاً 
تلف أنواع الدسائس والمفاجآت وجيع أساليب 
السخر بة والدهاء وجز الشعور والاعناق . 

وليك هناك شك ف أن ارون الفتى الطائش كان 
لابد أن ترك لراك الحبل عل الغفارب فيتقامون 


س 4 ~~ 


عظ الامبراطورية وبعقدون شئون الدولة وماليتماأو 
عاونا . وكاس لاد أبضاً أن یترك ‏ کاا بل ساعد 
هؤلاء البرامك الهمين يتقلبون بين أحضان الذهب وإن 
قدر أن يدفعوا من هذا الذهب غالا فما بعد . لاشك فى 
آن هارون کان متعم بالك بل ويتمتم E‏ می مظاهره 
ولکنه کان لاعحکم بل کان بنظر الى ی وهو يدير عنه دة 
تلك الاميراطور ية الوا سعة التى دفع الامو بون السالفون 
حدودها إلى ا بعد ما کک أن يتصوره عقل و لکا بدأت 
تتضاءل شيا فشا و لابد س تستمر فى هذا الاضاؤل 
والاناش . 

فكثير من مختاف الو لابات قد انشقت قبل ذلك مثل 
أشاتا تشر ها الاسر ن غاا مذ الصررولرف 
ياتى دور افربقيا الشمالبة مثل تونس وا جزائر وطرابلس 
لسوف برساون هرشة بن أعين على رأس حلة ڪبيرة 


لاخضاع الأوار فينخمد نيران الثورات على أن ذلك لن 
بصلح الامور إذ انما لاتلبث أن تنفجر من جدید بل ھی 
تظل مستمرة دون انقطاع . ولسوف ببعثون أيضاً اک 
هو الأغلب ذلك الرجل الحازم الداهية بل أن دهاءه كان 
متازاً إذ قد ةك مساعدةالبربر من الجلوس بدوره 
دون أن بعڪر صفوه أحد على عرش آخر فى 
القيروان حيث حك سلالته مائة سنة ونيف من عام ٠ ٠‏ ۸ 
إلى عام .۾“ . 

ثم تنضے مما کش ماتا تحت لواء شخصية جميلة 
ساحرة ‌ شخصية اأسيد [دريس 8 الذى يسس دولة 
العلويين المستقلة وسلالته هى سلالة الأدرإسيين . 

ثم لاتلبت فارس وازربجان ولا سا خراسان أن 


nom 


)١ (‏ الاغلببوت كالوا حكون حت سبادة العباسيين 


۵ س 


تثور وتثور مارآ وتكرارآ تبعا لرغبة البرامكة 
ومشیئتېم . وکلما نفخوا فی مسجل الثورات تبعا 
لمقتضبات سياستهم ولاسباب شخصية لايعرفما إلا م وإن 
كانت موضع الريبة والشك من الكثيرن . 

وبمل القول أت الاثتى عشرة سنة الأولى لحك 
هارون صت وهو بنظر إلى کی والرامک حون بنا 
کان یعیش مع جعفر الذی‌کان يلازمه ملازمة الظل عيداً 
غریباً . لم یتمکن إلا قلیل من الرجال سوا أکانوا آمراء آم 
أتباعا . من مجارات| فه . فقد اندجت تخصم) عضا 
وامتزجتا حى لم يعد من اين التفريق بين هذن الشابين 
أو معرفة من كان الخليفة منىا ! 

كرف ينظر الناس إلى هارون الرشد عامة . 

نهم ينظرون إليه من وراء ستار من الترف ضاعت 
معالمه منذ عمد كسري وخلف سمعة من البذخ والتبذير 
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والڪرم المتناهى والقسوة الغريبة المدهشة ومن وراء 
اليخور المتصاعد من قصص أف للة ولبلة وأحلاء ما 
الجيلة ومن وراء الشهوات الى لا بتصورها عقل والى 
حا کا الغربيون مخيلنمم فأحاطوها بنسیج مسرحی وإن 
کان ساذجا . ومن وراء أغانی الشعراء لذن أحاطوا سمه 
بسياج من أحلامہم . ليس شك فى ذلك . 

ما الذ ی کان متاز به عن أسلافه وعن خلفائه عا 
بحعل الخيلة نجرد ذكر إسمه تذهب بك إلى عالم الأعاجيب 
شی لا ينڪر . 

إن المرء ليتساءل عما فعله من المدهشات أ كر من 
غیره لکی عتكر لنفسه بذخ الشرق وعظمته وببتلع من غر 
مبرر ولا مسوغ شهرة الأخرين . ولكى عى به رواة 
ومؤرخو الشرق والغرب وبقرعون اسمه كالطبل منذ 


عشرة أجيال وعيطو نه بالجد وإن كات مدا أجوف 


س ۸ — 


أجدب دعا إذ أنه لإ يكن فانحا ولا مشرعاً ولا مصلا 
ولا عبقرباً ولافذا بل ولا معتدلا. وإذن علام تلك 
الشرة المفتعلة . 

فالواقع ان هارون الرشید E‏ شیا یبا ولا 
خاصا إلا أن الصدفة قد جعلته ولد فى جر مدنة سامة 
فعضدها . وسواء أ كانت الصدفة قد رفعته إلى العرش أو 
سواء أن تلك الصدفة جعلته بتمتع طبلة حياته بذاك الى. 
الوا العجبب الذى بصعب تدده وتعذر تفسيره 
وبتجاوز کل منطق ولکنه مع ذلك بعد کل شی۔ ولا شی۔ 
أو لاشیء وکل شی“ معا . ذلکر هو الحظ . 

هل هذا يدهشك . را . ولكن ماذا عساک 
تريدون أن يكون أن لم يكن الحظ . 

حظ مدهش ذلك الذی خلد دکری هارون صافة 
لامعة وحملما على أجنحة الرح واخترق ا الاجيال 


سض — 


والعصور وجعل ألسنة الناس تلج به وينم تذكره کا 
لو کانت نی حل عمیتق لا لشی۔ إلا لانه ل يعمل شيثا أو 
عمل شیا لا یکاد أنه یذکر . 

ومع ذلك فلوآن جيع‌الذين كانوا موضع رعايه ا لحظ 
فى التارخ ل يتمتعوا بتلك العاطفة الجذابة الى تقر ميم إلى 
النفس فان هارون .على نقيض ذلك . كان جذابا . ولو مم 
يكن لقب « الجنون الأنيق » تافها أو عصر يا صما لتلقب 
به مثل هۇ لاء العظماء القدماء فہذا لا منع أن يكون هذا 
اللقب خير معبر عنه لقرب معناه من طبيعته المتنوعة . أنه 
جذاب لانه لق متقلب متأنق . ولانه إذا استشنينا غرزته 
الوحشية . لم يكن عربيدا ولا فاسقا . فمو المتحمس بغير 
مثل أعل والعالم المتشكك بغ رر غاية والمتضجر العنيد 
الائس الذى طالما رأي وشاهد حى عبى عنه البصر فل 
بعد سن الرۇيا فاذا استيقظ م غفلته أصبح بشراً 


رحا وإنسانا تافها ٩‏ . 

ولذلك لابجب ملاحظته ودراسته فى حياته العامة 
وهى حياة السلطان الباذخ ولكن حسن ملاحظته من وراء 
حباته الخاصة العادية وفى ساعات استرساله . إن كثيراً 
من الناس . بل غلم . بتخلون أن حباة هارون ليست 
سوى سلسلة من الفسق فى حفلات مستّمرة بغير 'نقطاع . 
ولكن هذا خطأً ولذلك فاننا سوف نلق على تلك الحياة 
,الخاصة . نظرة ثاقبة لنقف على حقبقة خصية هارون أو 
تعبير رجعى آخر « الخليفة الصا » . 

كان هارون الرشد لاحب بغداد وبفضل اارقة . كان 
يفضل خصوصاً ذاك القصر القائم عند ضواحى الانبار 


ہہ صم a‏ یع 


)١(‏ خلق السياسة والكياسة ام خلق الشهوات والرح م ما عیزجان 
بطابع المروبة اللاذعة المارة وبطابع إلأجمية المزخرفة الملوة المنابة يظبرها 
الناسباتالسبا-ية العميقة والأبهة وا لحلالة المتأرححةعى سار بة من الال الصررىي 

هذا لكل مؤرخ وجبة وناحية . 


کت ب 


الذى شيده ارضاء لنزعة فى نفسه على سواحل الفرات فى 
وسط غبض من الخضر والازهار وكان أيضاً حب ذلك 
الجناح المنعزل الذى باه فى وسط غابة من جر السرو 
على مدى بضعة فراسخ من بغداد و كر أن يحمع فيه 
مو عة نادرة من الخطو طات والمطوعات الفينه فكان 
بلجا إلبه كلما حله الشوق إلى التعمق فى الدراسات الاديية 
فللر شيد نا حبة عملية جادة أهملوا وصفما والتحدث عنها 
لكى لاءصموه إلا متدرا باباس الامارة الساطع . ولأن. 
لم یکن حب عاصمته فان ذلك لم بمنعه ارضاء لفضول طبیعی 
من أن رود فی جميع آنحاتما وبقف على جميع خباياها فقد 
کات بتردد علی ضواحما وآزقنہا وطرقہا وأحیائہا 
المكتظة وبزور مدارسما ا رها وحاماتم___| العامة 
وحوانیتا وأسواقا وخلواتما المظلمة . لقد كان يعرف 
بخداد ولك ن ک) يعرفما المتنزه ألحر الذى يبحث عر 


— ۳ 


أحداث جديدة والمفكر الذى يلاحظ مسروراً وينظر 
سا 
کان فتیان تکاد تکون قاتا متساوية برتدیاس 
لباس التجار العادى أو لباس الطلبة البسيط وبسيران 
معا فى أحباء المدينة وطرقاتا المكتظة وأحده] کاس 
هارون والأخر جعفرلقد كانا بحتازان الأسواق دون أن 
رعرفب) أحد . ويسيران تحت القباب النادرة حبث توجد 
ا لحوانيت المكدسة ما فى الشرق من ثروات حملا الا 
القو افل بغير إنقطاع وف هذه الاما كن أيضأكان قلب 
الامبراطوربة ينبض ودمها يسيل بلا إنقطاع فى البافبا 
وشرابيها . هذه الحوا نيت ونحت تلك العقود يعيش عام 
ن اا و الان ل ن ال طا وال اة 
و الصناع والفنانين بتناقشون وبسدعون ویشترولس 


وصدرون و ویتمادلون‌منتجات العام اسر 


فن مصر کان برد البلسم والكتان والقنب والقمح 
والنحاس والذهب وزصد النوبا "“ ومن الحبشة العاج 
ومن أسبانا الحررر والصيى وال جاود والأسلحة الصلب 
ومن اليو نات النباتات ذات العرف الطيب والصمخ 
ومن‌سور يا« دمشق وصور» الزجاجوالبللوروالاصواف 
ومن بلاد العرب البخور ومن مابورك الشبه ومن كابول 
الصبغة ومن جزائر الملدات العنبر الأاسعر ومن سومطره 
البخور الجاوى والزعفران والقرفه ومن جاوه خشب 
الصبر ومن المند الذهب والماس والعاج والأخشاب 
المينة والصندل ومن خليج فارس « البحربن وحضرموت 
وعمات » اللالىء والصدف ومن سيلا الياقوت 
واللازورد والہار ومن فارس « كرمان » الأصواف 


an. n 


)١(‏ مناجم الذهب والزمد فى الوجه القبلى والنوبا التق كانت تستغل منذ 
العهود القدرعة م نفدت وهوت ف القرن الرابم عشر 


ومن شيراز الفيروز والعقيق والمرجان ومن أصفهان 
أقشة التفتاه ومر. ‏ خارى الطنافس والأصواف 
والسجاجد والاقشة ومن صه الزرجد ومن الأرصل 
صفاح الصلب والموسلين ومن ”مرقند اللاطلس والفضة 
والاقشة اللأعية وهر الصين الصى و حجر الشب 
والحرير الخام والصمغ اللك ومن التيبت المسك . 
وهناك أبضاً تلتق مختلف أجناس العام و تتصادم . فن 
اهال القلبوق فى القوقاز الى خزاریی الفو لجا 
واسکندنافى ٠‏ البلطيق وكلہم من صانعى الفرو الممين 
وجاره 
)١(‏ هذا مايفسر أكتعاف كية من النقود العرببة الق برجم عيدها الى 
المباسیین‌والأو بین فی بلاد اسکندنافیاو ید کرالمژرخ هبیران جزءاکبیرا من تلك 
النقود كان حط وأنه من الحتمل أن يكون أهالى الممال م الذين جطموا هذه 


النقود الجہولة التق أنى بها التجار من السرق من باب النسلية واللهو وقد كان 


وھ — 


ويؤم تلك السواق كذلك الفرنجة والفلامنديون 
والنورمنديون وابطاليوجنوا والفينبقبون والصقليون 
والمصر ورن والأحاش والابرانيون والارعمن 
افر از وي وار رارك وار وو امو 
والمالزيون 2 اليونانيون والبيزنطونمن جع المين . فن 
المعلم الى التاجرومن الراوي الى النخاس ومن الحائك الى 
الفنات المنافس لارسام الفار سى والنقاش العرنى فكا نوا 
جيعاً حملون الى الشرق من الفسيفساء وأشياء ان ھ 
من أبدع ماأتتجه فن نحت الرخام الملون وفن الطلاء بالميناء 
الدقيق الناعم الشبيه بأفناات الازهار. 
واقترب هارون وجعفر بوما من جماعة من التجار 
کانوا بساومون تاجرآ من قرطبه و بناقشون فى سعر قطعة 


القتدر ابن فضلان فى بعثة عامية وذلكفبل أن يقوم ابن بطوطه برحلاته الغرية 
اللدهة إلى بلا الفمال . 


کا ت 


E.‏ الحرير المطرز بالذهب والفضة صنعت فى ءصنع 
الأمير الاموى فى أسبانيا وتطور الحديت بعد أن كان 
تجاریاً واتغذ شکلا سیاسیاً . فکان العریی الاسبانی بفخر 
بموآهب أميره وحار بغداد يفاخرون ا هارون . 
وتحولالحديث الى المقار نه والمقار نات و إن كان فى بعض 
الأحايين مولمة إلا آنا مفيدة ومع هارواث ہدوء 
الانتقادات الو جمة إلله من أحد رعابا خصمه الأمورى 
الاسبای فتجېم وجه العباسی عفوا ثم عاوده صفاؤه إذ 
مع المد المو جه إليه من تجار بغداد لقد كان إذن يوبا 
مر الشعب قينا إلى حد بعيد . فاشتبك فى الحدیث 
وتظاهر بالاهت|م لترهات القرطى وموافقته علا فعيل 
صبر التجار البخدادبين وألق ئ أحدم ؤال قال : 
من أن جشت أا الشاب ؟ 


م غرناطه 


وفى أحد الايام قص هارون على أحد كار تجار 
ا لجواهر أن والده وهو تاجر من الفسطاط د مصر » قد 
أرسله إلى بغداد للسياحة أولا ثم لشراء أ ك ركية من 
الباقو تيعثرعلمما فى سوق العاصمة فأصغى إلبه الجوهر جى 
2 هزبرآسه وأجابه بأن ذلك متعذر ومستحيل . فلن باعه 
ياقوت فانه يبيع فى نفس الوقت راسه للجلاد لآاتف 
الباقوت يشتريهجعفر . 

ومن کون جعفر هذا ؟. 

فنظر إليه الاجر نظرة احتقار : إنه لابد غريب عن 
الديار لبجل من ڪون الوزر الر مك . صديق آمير 
ا لمؤ مسين الذى لايفارقه لحظة الذى کاس بشترى 
ا لجارية خمسين ألف دينار . وحجز لابه . لوشاء ذلك 
جي عات الباقوت ی سوقبغداد ويصرف ف عام وأحد 
إبراد ثلاث ولايات فاذا صادف أى أص منه اعتراضاً أو 


عخالفة فان جزاء ذلك الخالف الوقح يكون ثمانين ضربة 
سوط هذا ان لم بدفع من وقاحتهبرأسه و بدون أبة محاكة . 

لوقدرآن يباع القمرفان أمير ا لمۇمنین يشتريه له . 

وای ا ن 

فأجابه الجوهر جى بلبجة التاً كيد . 

إن آمیر المؤمنین أعز الله اسمه یشتری من ابر اهم 
الموصلى أنشو دة ويدفع عنها مائة ألف دينار وعحظر عليه 
غناء‌ها لی كان الاه . أما جعفر فيعرض علبه سين ألف 
درھ أ کشر منه ويصرح لابراهب بانشادها الجميع . 

جاب ارون قا : 

فى هذه الال لا أدرى أى الاثنين أجن من الأخر 
أو أكثر اسرافا أهو الخلِفة آم وزبره؟!. 

حسن اراتك یا هذا إن كنت متمسكا برأسك 

كا نت النصبحة قيمة فتقبلما الخليفةوانصرف فرحاص‌حا 


وفی کل عام كانت تقوم سوق اللاخبار إلى جانب 
سوق السلع فکان هاروش ورفبقه يلوان بين جموع 
الدهاء. وكشرآً ما كانوا بصغرن إلى حديث عض الرواة 
العادين , جدهم فى حوانيت الكتب . وكان هو لاء الرواة 
مسا يبدو عليهم من المظبر الكاذب وما يقولونه م 
العبارات الضخمة يتطرقون ف أحاديهم إلى تلف 
المياضيع ويؤترون على رجل الشارع الذى يصغى الم 
فيستمع إلى بلاغتهم فى سرد الحوادث التار خية القديمة الى 
Na Es‏ 
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المدينة والبلاط . ولماكانت بغداد . كسار المدن الكبيرة. 
ملجأ طبيعباً يأوى إله ماجرو القرى والربف فكان 
ما قال م اهذر يد اذنا صاغية بين اجموع الحافلة 
المتحفزة للثورة واي اج . وكل قصة مادامت لاذعة أو 


جيلة أو مدهشة كانت تصدق فى الحال وتتناقلما اللافواه . 
فى تلك المشارب والحانات الشعبية كان الرء يشاهد 
الفرح بتجلى على وجوه الشعب والسخرية تتصاعد من 
فو اهه والغضب يفعم صدر ه و بین جو انما معت لاو ل 
رة تلك الكلمة المشثو مة كلة « زنديق » تقال همسا 
وتوجه للرامک وتصيب جعفر كالصاعقة وعشا حاول 
حرس البرامکه ا حاص أن یک أفواه امهو سین يفتك 
بهم سرا أو جارا فان تلك الكلمة البذيئة تظل عالقة 
با مہم كسبة فی وجه الدهر ° 

وی أحد مطاعم المدينة کان هاروت يستمع إلى 
خت جر انه کان أغلبيم من المتعلمين فکا نوا بتناقشون 
فا بينم عر السباسة الحالية . المرب مع الببزنطبين 
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)١(‏ وكانت توجه الى الخليفة أحيانا كلات طائشة فيقا بلا بالابتسام قائلا 


» اپا سقس فة حهلاء « م يواصسل تجوله ص ےا هسر ورا 


والحرب مع الخزاربين وثورات أفريقبا وخرامااف 
والضرائب الجديدة وتعييناتا لمو ظفين و تزيف البضائع 
وکلماعداها. وی مساءذات یوم بین کان هارون وجعفر 
جالسين على ابوان فى خان يتردد عليه السياح والغرباء 
والتجار والفضولىون . التقبا بأحد المداحين هو موان 
ابن أنى حفظه أبوه مودى وأمه غريية وأخذ المداح 
یشید بفضائل ال دی و عط من جحد هاروت الرشید 
بانتقاد العلو سن . 

وعند أحد باعة المر طمات حبث بتردد الطلبة لاحظ 
قا رۈن و ەف غاا أن الفا رس لون اشارا من 
شخص مملہل الشاب وفد علمہم . فہل هو شاعر؟ لقد کان 
هذا المتشرد شاعرا فى الواقع و لسوف يسحر هذا الشاعر 
الشرق بأسره بعذوبة ألفاظه فهو ملم بن الوليد (“ الذى 


Sanaa ran NAM 


» أطلتق عايه اروت « عمريع ااذوالى‎ ١ 


كان يعيش عيشة الجوالين وكثيرآ ماكان لا بد لنفسه 
مانا بأوى اله ليلا . لقد كان غرامه بذيمًا ولكن عخاته 
کانت تلق عليه وشاحا من الكمال ومتانة أسلوبه تج له فى 
مصاف أرفع الشعراء كعبا وأطوطمم باع . ويقال إن هذا 
الشاعر العريد كان يتمتع بصوت رخم فكان نشد الشعر 
فرحا مسرورا ويتغنى بذلك الئر الذى يصنعه المزدكون 
ویعاقره و يمتدحه بغیر ماخجل ولا ورع وهو الجر الذی 
لم ببخل به هارون على نفسه فی ظل قصره . 

ولسوف يلتحق مسلم ب الوليد محاشية الخليفة 
وهناك يلتق بأى نواس الخرافى وهو أيضا من الشعراء 
المسفين عشاق السان والقودية وعبادالفسق والدعر 
الذي اجتازت ماز م ومباذ مم الاجيال مذ 
الف عام ونيف ولا زات >_د حظوة بين الناس حى 


ی ذه الايام 


لعمرى لو أن بترون العظى قد أهمل صدفة أن يتخيل 
أو يصف عشااء « ترما ليون » الشمير فارف تلك 
الصفحات كان بمكن أن تتدفق و تنفجر با لايقل عا 
وصفا لاذعامن عبارات ای راسو ك اانه اسه 
وهکذا بنا کان أبوالنواس قول ما وتطيع قوله تارا 
لعقل من يفم أن يتصور ما لا مكن أن يقال فان قصائد 
بنا ل حنف الغرامىة وغزله نساب رقة ونعومة نفو س 
دى «أيقور» كأنه العزف ومقطوعاته المشيرة 
تضطرم خافقة كرقيق أجنحة الطير الساعحة فى اهواء ! 

واتجه هارون ذات يوم وهو داحم التتكر عو وط 
أقل رعو تة فقاده ا لحظ يو ما إلى مدرسة ااطب الى اسما 
جده المنصور حيث تناقش نظر بات أبةراط وم لف 
ينا کس » جاليانوس ومؤ لفات ديو ڪور دو س 
و حيث آغلب مر فما من الطلبة بتابعون دراسا م 
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بفضل ما تمده مهم زبيدة م النقود. م زار كذلك 
المعامل الفسحة الى شيدها أبوه المدى حث تود 
جموعالكماوبين والمشتغاين بالأعشاب منكبين على تقطير 
واعداد العقاقير بتلك الدقة والمبارة الى لم تضارع فى 
علوم الصيدلة والىعادت علمم بالشمرة العاءة والابجاب 
مدي أجبال عدة . 

وفى يوم آخر قصد هارون وجعفر عرصة مدرسة 
حيث استمعا إلى عالم متكلء إلى أحد العمد وهو بلق على 
الطلبة درا يرهن فيه على أن المربع الق م على وتر 
الزاو ية يساوى جموع المر بات القانمة على ال جانبين 
الآخرين . وف ذلك دليل على أن العرب فى ذلك العصر 
ر افر راا ارا ری جار جا ر 
الأنسانية وهو بیثاغورس . 

وبين) كان أحد المشتغ لين بالرباضيات بترجم عن 


~~ ۷a 


اليونانية الأجزاء الأولى من تاب « العناصر › 
لاوکلیدوس الاسكندرى کان ریاضی ثان چ ساس 
اهندسة المسطحة ورياض ثالث يدرس هندسة اللات 
المستقمة ورابع سیر بتلامیذه فی طرقات عل الجر 
المتعرجه. ومن أينجاء هؤ لاء الرجال . أمنمدينة دلفوس 
أو ساموس أو أثينا أو الأأسكندرية . لقد جاءوا من الرقة 
والڪوفة ودمشق و بغداد أو من أقصى صحارى بلاد 
العرب . ليس فى ذلك ماهم ما دام هؤلاء المشغوفورت 
ببلاد اليو نان القدمة تلك البلاد الى نبذتما روما بشأثر 
رهبا ا فى ذلك العمد والى جلما وتتناساها ببزنطاة 
لانشغاها منازعاتما الداخلية الدينبة بسبب الال 
والصور . هؤلاء المشغوفون قد جمعوا وترجوا وأنقذوا 
من الظلمات الأضواء الى طفرت من أدمغة جبة مل 


بیثاغورس‌وا ر خیمیدس و زینوفون وأوکلیدوس. وام 


الآن يبذرون بذور العبقربة اليونانية الخالدة فى عةول 
العرب الاصبة . ويعدون تلامذة وصيدين ليخلفوم 
من بعد . ولسوف يقوم بغتة من بين جموع هؤلاء الطلبة 
رجال مدهشون أمشال المحجاج الحاسب وأنى زد حنبن 
ابن اسحاق وعيد انه الخوارزمى وعلماء ا لحساب الأخوة 
الثلاثة مد وحن وأحد أبناء شا كر وآخرين غيره . 
فی ختلف المدارس » وبغداد تکتظ بعشرات ما » 
اط هارون وجعفر بالوع الصاغية اة على 
الدرس . ويستمعان إلى تعالم فل خد اة 
بالفاسفة اليو نانية » فن وراء افلاطون الذى كان أحد 
الفلاسفة العرب يعلق علي كتابه « الجممورية » يدو 
قراط وا فان خر ها أ الانستانة 2 ومن 
وراه « کسینوفون » بتعلمان کف بنظان و تقنان دقة 
الملا حظة وان كانت تلك الدقة لاتنقصم )ام بتجلى اماما 


ار سطاطاليس أسمى الفلاسفة عبقرية وأوسعيم علها 
و كثرم دقة وتدقيقا فيخط فى أفق علماء العرب أساس 
التفكيرالعظم . 

أما عل المنطق الذى وضمه أرسطاطاليس فانم 
يطبقونه » وعلماوراء الطبيعة لأر سطاطاليس أيضا فانہم 
لا بأخذون به وینوعونه وعلم النفس لاا رسطاطاليس 
الذى عللونه بتلك الدقة واللباقة فانه سوف يكون نموذجا 
لعلم النفس الذى وضعوه لانفسهم . أما كتابا « السياسة » 
والانواع » لاارسطاطاليس الاذان انا موضع نقاش 
حاد فیا بینہم فانہ) قد آثارا حماسا عظما ذی مغری عمیق 
عند هذا الشعب المفكرالحساس لكل ما خلقه العقل 
م جال 

أو لیست ھی روح أرسظاط لیس الى کانت تنطق 
أمام هذا اتمم الصامت المشدوه خلال صوت ذلك 


العام العربى الواضح ألذى بفسر ,أن اللحظة لا تجرأء 
و « آن کل ما غير يتجزأ » و « أنه لا يمكن للشى. أت 
يتحر ويظل هأدثا فى اللحظة نفسمأ » ... و «ان ارك 
مكن أن تتجزأ بالذسبة لحز الوقت الذى تشغله وبالنسبة 
للحركات ال نفص لة لأجزاء الجسم ار و 
کل شىء اصابه النغییر کائن جرد حدوث الغییر . فی 
الشیء الذی استبدل به » و « أن الوقت الذى يتم فيه الثى. 
تغيره لا مكن بجزئته » ومعنى ذلك ١‏ اللحظة › 

وبعد ذلك أبضاً , نوجد لکل شیء وقت مضبوط 
م فيه تغییره ولکن لا بوجد لشیء وقت مضبوط بيدا 
فه تغییره » « الشیء بتغیر فی کل جزء مر الوقت الذى 
یستمر فيه مدی تغییره » ثم « کل شیء بتحرك قبل 
استقرارہ » « الاستقرار بے مع ألوقت » « لا بوجد شىء 
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واذن ؟ فان الفىء طبلة الوقت المحدود الذى تستمر 
فه حر کته لا بستةر فی مکان دود . فېل فى ذلك کاه 
دحض لمحجج زينون ضد الحرك ؟ لا شك فى ذلك . 

وی ضواحی الانبار . فی ڊستان وضيع بق فيه شيخ 
فلك كان لا شك حقيةة شخصية الزاثر بن الجالسين 
أماممه فى لِلة «ادئة صافية الادم . كاف 
هارون‌ورفبقه الذی لا يفارقه يستمعان إلى هذا 
الشيخ الذى كات بقودهما إلى عالم غريب بظواهره 
المدهشة المتغيرة غير المستقرة . لقد كانت الكائنات . 
فى نظر هذا الشيخ الائه فى غياهب اللانما . 
لاو إلا كا جرا من الذرة الى اط رر قدا ة 
ضيقة ودورها الضئيل لا يتخذ ‏ آنئذ ‏ إلا أهمية 
ملابمة للكرة المحدودة الى اضطرت إلى الخلود فما . فا 


می حیاۃ الانسان فی نظر هذا الفیلسوف الباحث عر 


اللانہائی » ألما كذرة من الرغام تتحرك وتضیء فى شعاع 
من الشمس . والزمی ليس إلا ما تستغرقه ضربات 
الجفون ببعضبا . وعءله ليس إلا مناقضات مستمرة . 
وفككرته العمسقة أو الجوفاء ليت إلا أرضا للعزة 
النفسبة والكرامة . أن العتكوت لىفخر باصطاد ذبابة 
والرجل ليفخر باصطاد رجل . اله من زهو ! 

إن الذبن اعتادوا النظر إلى الماء فانم إذ خفضون 
أنظارم عو الارض لا رون إلا نفوساً صغيرة عار ية . 
نفوساً صغيرة تحمل جما تخبط ببعضما عند مفترق 
الطرق و تصطدم فى كل رة بنقس الحواجز . إن هى إلا 
كائنات خيالية تسعى لاهئة على جل مر أمها شارة 
حدودة فوق سطح الا رض الى لا تعد إلا نقطة لا أ كثر 
من نقطه ا معدو دة الفانية فى وط هذا الفضاء غير المحدود. 
وعندما توم تاك الکائنات آنا تمنع بشرائعہا وتؤذی 


تأنيما أو تنفع بمدعما ناما فا أعظر افتراضما وادعانما . 

لوس للزمن حدود إذ ار عاطفة الانسانية تنعدم 
عنده ولا يدهشه شىء . قد ضبق اله الأرض ولكنه ا 
بضع حدوداً للسماء. وحياة الأجیال بأسرها لا توازى 
سير تلك الابراج الى تعتبر ثوانما مثات ودقائقما آلافاً 
وساعاتما ملاييناً من السنين . وهناك على مدى ملابين من 
الفراسخ فى ذلك الفضاء الجول نوجد عدد من العوالم 
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وغير المنظورة فوق رؤوسا؛ 

ولا لث هارون أف بشعر أنه ضل وتاه فی 
عظمة السموات أمام كتلة الكوا كب المتحركة الى سير 
نحو غاية حدودة ولا بمكن للاية إرادة أف تعددها أو 
تمنعما أو توقفما أو تحطمما . فاذا كات متغر با بعظمته 
وسلطانه فلسوف يشعر أنه قد ضؤل وانكمش أمام قوة 


الحجج الى بتمخض عنما دماغ ثاقب يكشف بصفائه عن 
خبيئه النفس البشرية ويظمرها عارية زائفة . 

کان هارون خر ج من تلك الحادثات الفجائية المليشة 
أو الجوفاء مفكرا متردداً وأحياناً مسروراً وغالاً بادى 
الاهتام إذ بضيف إلى معلوماته ومعارفه . وهى وأسعة . 
شيا جديدا . على أنه خال أن شعوره الماد و”أثيره 
لا بمكث طويلا ولا يترك أرا ولا يتخذ غابة لجو لاته 
المستمرة فى جيع الأوساط ونفى جميع الاناء . وأن المر. 
ليتساءل إذت عما يله مه أو يجتذبه و بضطره إلى الببحث 
والتنقيب والسعى خلف شىء بتجاوز حاجة الحركة الملحة 
ا فضول الباحث أو عال النفس . أهو صوت الشعب لن 
يسمعه يئن حت نير الرامك إلا عند ما يشعر أنه بالذات 
مدد منهم فى سلطانه . فلقد أوشك أن يكون عالاً نقساناً 
إذآنه لم بلاحظ منازعات أفكاره وتضار ما دون أن 


حالما وأنه لم يفم إلا قليلا مشاعر الغير وشعورم دون 
أن يعرف كيف يتقبلما . أما فبلسوفا فان يكو نه لا قليلا 
وعرضا إذ أنه بتدخل عند استفحال الامور باحثاً عن 
حل ها دون أن بحده . لن برى قط الغير إلا فى مرآة 
نفسه ولا بری نفسه خلال الأخرن إلا فى مآة أنانيته 
الى لاتجاري ولا تضارع . وعلى هذا قد لا تكورت 
جولاته سوى عادة تولدت عر الضجر أو ميل طبیعی 
يشعر به العاطلون من لا عمل هم 1 

أهو نفس الرجل الذى عاول وهو يتدثر با لجز 
المذهب . أن روح عن نفسه فى حين أن حجرات قصره 
الخرافية تضم نيفا وألانبمائة أو أربعائة راقصة من أجمل 
الكائنات البشرية الى ابتدعتها الطبيعة وهن فى انتظار 
اشارة منه لاشباع رغباته . 

فبينهن السمر ذوات الابتسامات المقلقة والعون 


الخضفة الساحرة . والشقر ذوات النظرات الزرقاو بة 
الشميمة مياه الغدبرالصافية المتاائة وأقدامنالخففة تكاد 
تللس أعتاب الفسيفساء إذ يرقصن على نات بطثة رقيقة 
أو سريعة مضطربة كأنهن أوهام حملا نفثات الضج رکا 
تحمل العاصفة أوراق الشجر التناثرة . لقد كن جيعاً إن 
سمرآً وإن شقراً برقصن حول أحواض من البللور تسيل 
فيا ختلف عطو ر بلاد العرب وأعذما نة وأطما 
عرفا . كن برقصن حائرات والمات فى ليالى الشرق الحارة 
وعضلاتہن متوترة وابتسامانېن‌جامدة . کنبرقصن له وله 
وحده . فاذ اقدر للبعض منأ جملمن أن عمل قلبه علا خفوق 
أسرع من ا لمعتاد فلن کون ذلك حاً أويجرد ولان الروح 
بعيدة نائبة عن ذلك الماظرالمصطنع الوهمى . أن الخليفة 
يلهو .. ولکن‌هلا کانوا رون آن الرجل بضجر و آم0 


(۱) کا رویت کتب التواریخ والاغای عن‌حفلات البلاط ٠ن‏ شمر با نواعه 
ورقص وماع وشراب وما الي هذا ولن یضر کل هذا أو سمه ماقدما ٠ن‏ 
التعءق فى حل طلاسم أسرار الامبراطورية وما فيما من حك عام أو خاص 
( جل من تازه وعظم »ن عم ولكنما صورة تار مخة لءظة والاعبار ) 
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کان هارون برس حفلات وولائم تفوق جد 
الوصف . وإنه لمن اروج عل الحق والحط من كرم 
ا لخليفة العظيم الذى كان مضرب الأامثال إذا حن حاو ا 
آلا نکد أن التارخ ل یذ کر كثيرآ ‏ فا خلا الولام 
الرومانة - أدعى إلى الدهغة والاجاب من حفلاته ولو 
اقتصر مرها على ما كانت تتطلبه من الاسراف والتبذر . 
ومن أمثال ذلك الاسراف آنه صرف أربعين مليون دينار 
مناسبة زواجه من زبيده ٠‏ فالاحتفالات الى أقامما أر بعين 
بوما قد تطلبت فى لغة المحاسبين ملي ونا ف كل بوم ٠‏ مع 
استثناء الهدابا والعطايا الىقدمما إلى أهله وذويه ووزراثه 
ورجال حاشته وعبيده وجواریه وجنوده ومع استشاء 
الاحسانات الى وزعبا على الشعب والندين ألف رداء 
الشرف الى أرسلما إلى ولايات امبراطو ر يته لڪبار 
موظغيه والاشراف ومع استثناء بدرات اللؤلؤ الرفيح 


انى نثرها تحت أقدام العروس . 

بل هناك ماهوأدهى . فاذا أجبته جاربة - ومثل هذا 
ا لحادث کان حد ثکئیراً ‏ فانه کان دعو ها أن تضم يدها 
فى أ كياس الا حجار اللكر ية المكدسة فى خزائنه وها 
مها ماتنضم عله ناماما . ولكن لما كانت بداها صغير تين 
فان مارون کان بض الیہا یدبه وعما فی الواقع ڪر 
حجا ولیس إلا اله بعل ما کان ت تخر جه هذه الا دی جتمعة 

وفى مرة أخرى شيد مقصفا خاصا محظية لم يقض 
ممما إلا لحظات قليلة ولقد كا نت تلك الحظة بعيدة النكاء 
فابجست له ولداً هو المعتعم وعندما دفعما استياؤها أو 
نرعتها إلىالقول ء مولاى إن أبواب هذا المقصف لاتلق 
عقر ملك » عبس وجه هارون واستدعی مېندسه وأعه 
أن پتخیل شا لم تخي له ام من قبل لحل محل هذه 
الأبواب أو كان جزاؤه الانتقال من عا الوجود. وأتم 


تعرفو نكيف يكون ذلك فأخذ التعس بفكر فى وسي_لة 
پنقذ بها رأسه فاستبدل جميع الا بواب بأًبواب من العاج . 
خقاانه لم پوجد من فکر فی مثل هذا البذخ لا کىری 
ولا نيرون بل ولا كيلوباتره . لقد وصلتنا هذه الأخبار 
من أحد مۇرخى هذا العصر فهو وان لم براقب مولاه من 
خصاص ابواب القصر أو يتاصص ليسمع ما يدور 
خلفما فانه کان بعل أ کر مایعایه سان سیمون من ا فاا 
الى نقاما لنا عن لويس الرابع عشر . 

ومع ذلك فانه لايو جد من يستطيع آن بصف طيش 
هارون الرشيد وولاتمه وحفلاته غير رواة هذا العصر 
ومؤرخيه الذين تو لهم الدهشة و ملكتم المحيرة من ذلك 
الترف ووقفوا مشدوهين أمام الثياب المينة وال جواهر 
النفيسة وأمام ألوان حتاف الأطعمة النادرة الى كانت 
تقدم فى أطباق من الذهب المطعم بالا حجار الڪرمة 


والميناء وتحملا ال جوارى . لقد كانت هذه الحفلات تكلف 
دخل ولاية حذافيرهاإذ كانتالا كواب مصنوعة منقطعة 
واحدة من الفيروز أو الزبرجد وهى أ كواب كان السقاة 
اليونانيون والمزدكيون اونما برحيق الكرم الحرم . 
فيجرعما المدعوون كالحكاء الذين قل علهم حمل حكتهم 
تاقوا بانقسہم فی جنم لیتنزهوا بین رانم تللا ! 

وهكذا فن العبث أن يتكلم الفلاسفة عن الفضيالة 
بألفاظ مريرة فان أبا النواس کان رابضآ نى ركن وهو 
يتوسل الى الليل أن يلتمس من الفجر أن بؤخر ظہوره 
لان تلك اللحظة كانت جد جيلة .أماالندم فلن بأنى إلا 
عد أن تبدأ عوارض سوء الحضم وتذبل أكاليل الأزهار 
وتنطنی۔ الشموع . 

وهو نفس هارون أا اللاصدقاء الذى كان عض 
أيام خلت أو بعد بضعة أيام برافق صفيه الذي لايفارقه 
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إلى أحد الأاحباء الجہولة الوضبعة ويقبل عن طبب خاطر 
أن يشاطر أحد مضيفبه طعاما حقيرآً من خبز ال جاوادار 
أو لن الماعز . 

هو أيضا نفس ذلك الرجل الذى كان بجلس على 
عرش بساوی وحده فدية ملك اطا بڪار وزرائه 
وضباطه وخلفه حمس اة عبد بين ايض واسود. اد 
كانت هناك ثلاثين ألف طنفسة من الطنافس المشغولة 
بالذهب والمحرير تحلى جدران تسع قاعات وهی قاعات 
كان يحتازها السفراء والعظ|ء عندما يقابامم الخليفة . 

ولقد روی لا سفیر بزنطی آنه عندما وصل إلى 
بضعة فراسخ من بغداد وبعد أن مم آمام جيش ملف 
من ۱۸۰ الف رجل مدججین بالسلاح قابله عند باب 
العاصمة الوزراء وقدموا له أنغم المدايا من لدن الخليفة 


منها مائة جواد أصيل مجمزة وساب فاخرة له ولحاشيته 


ولاحظ السفير أن بمانية وعشرين آلف طنفسة تغطى 
ا الطريق الذى قطعه مع حاشيته إلى القصر وأن 
عدداً من السفن امز ينة بأغر الزبنة كانت خر عاب نهر 
الدجلة وأنه مع بداخل حدائق القصر زير ما اس 
رابضة الى جانب حراسا الافر بقن فان منظر ها 
بتعارض و بتناقض مع اء المنظر الأخر و عظمته © 
كان البطريق ال زنطى متمتعا بأدق أنواع الترف 
ولکنه تالك نفسه أراء ذلك من أن بقف مشدوهاً 
حدقا عند رؤبة تلك العجائي 2 تزداد دهشته عندما 
بلاحظ أت هذا ا للك اشرق الذى انى أمامه فقابله 
بابتسامة أطيفة رقيقة . ولكن سامية . ڪن أن عط 
عرشه بتلك الأاببة والعظمة المروعة الى تضارع ماعط 
)١(‏ وار عا كانت ساءية منأعاجيب الفكر السياسية كالتى جرت بين »ماو بة 
ومر بن الطاب حين استقتله ببلادالشام بعد فتحما.... ولكن ما أحرى المزم 


والجحد من التفاته والعظمة من غير نقد وما أحرى السياسات الرقاء والفخفخة 
من الغاء وسو المغبه ٠>٠‏ 


بعرش امبراطور ببزنطة ان ل ڪن اڪثر منها . 

لاشك أت ذلك كان مۇ لما للامراطور الببزنطى 
ومكدراً « لسفيره » واذن فتلك المدايا والحفاوة وتلك 
الابتسامة لاتعنر عن شىء ولا تدل على شىء . ولسوف 
ستمرالنزاع بین بداد و بزنطه . 

وھناك سفیر آخر هو تییری سفیر شار لای الذی ۾ 
ستطع أن مخنى إيجحابه بهارون ذلك الفارس العظ الذي 
كان متطى صهوة جواد لا يقدر بشمن ويسير فى طليعة 
حاشيةميبة منالامم!ء والوزراء والفرسان ومئات‌الخدم 
والحشم ويتبعه رهط من العبيد ول الطبول السود 
والصقور الشهيرة الى بتطلب ترويضم_ا أموالا طائلة 
ويذهب لصيد الدراج فى غابات الرقة أو يسعى خلف 
كلابه وراء فريسة أخرى فى السمول العراقية وفى أيام 
الاستعراض مادام الام لا خرج عن كو نه استعراضاً 


۳ ل 


إذلم يعد ممل الدولة العباسية ذلاك الفارس و الفاح الرمب 
ل ذلك الخلىفة الجالس الذى يتسم 2 يطفح بشراً : 
كان عحبى هذا الحليفة المائة ونمانون آلف مقاتل وقد 
أنتصبوا ف ركام الفضی و عملون الزماح وعدداً 5 
عصى من الاعلام أو بعبارة أخرى أصح مائة ومانون 
أف جندى مر تزقة كانوا حيو نه وأنظارهم متجهة عو 
ارام !.... فذلك الخليفة لايشبه فى شىء ذلك الشاب . 
باللذة ا لحقمقية إلا فى لحظات فراغه الى كان يقضما من 
نا حة مع جعفر شاهد حاته اللناصة الوحد ومن تاحبة 
أخرى إلى جانب تلك الفتاة الى كان بستضىء اطفا 


0 


س ۳ س 


اة س الغاس 


۳ 
تقوى زبدة وعظتما . المباسة أحت الخليفة . إحدى 
حبل هاروت الرشید . زواج عذری باڪراه بین جعفر 
البرمكى والعباسة . حالف ثلاأي غريب . مفاجأة . قوة 
القدر . طمع البرامكة . شك الزندةة 
للاشك فى أن العباسة هى الكائن الوحيد فى العام 
الذ ی کان سن فېمه فکان بقدرها فوق کلشیء . لقدكان 
نفوذها على هارون کبیرآ فکان وازی‌نفوذ جعفر . وهو 
عظے .کا کان أحیاتاً بعلو على نفوذ زبیدة وهو أیضاً کیر 
كانت زيدة وهى من العباسيين مثله إذ كانت حفيدة 
الروجة الميلة التقية الصالحة المحمسك باهداب الدين ولقد 


كانت بفضل صفاء ذهنم ا وسعة اطلاعما . تعتر قوة 
سباسبة متازة بل تاد تكون شر يك فى ذلك العرش الذى 
رما كانت تشعر بأنه يتقوض تحت قل البرامك الذين 
تکرھہم بقدر ما کانوا لا بو نما . وھکذا فالہا کا نت 
نحتقر جعفر لتظاهره مظهر الامير الكاذب ولاعتزازه 
نفسه ثم ادعاثه بأنه الوصیف الذی لا ناله شىء . لقد 
أجع المؤرخون على تأكيد حقد زبدة للبرامكة 
وکراهىتما م ولکری واحدا منم لا يستطیع لانعدام 
اابراهين والوثائق القاطعة أن بوضح أو عدد حصتما فى 
تلك المسؤليات الى تؤول إليها ولا النفوذ الذى يعزى 
إلبها ويقال انها بذلته لتثير سقوط تلك الاسرة ونكبة 
الحظی الشہیر الذى لاشك فی آنا قد فطنت الى آغراضه 
السرية وما يضمره فى خبيثة نفسه . 

ولم تك زيدة سامية بعظمة أعم اها بل ھی تستحق 


و — 


القجبد . إذ آنا . بفضل ثرو تما الطائلة ا لخاصة . قد شيدت ٠‏ 
المدارس والملاجىء والجامات والاسبلة والخانات . وهی 
الى نفذت طمن ما نفذته عحض ارشادها وعلى تفقتها 
الخاصة ناء النفق اميل الذى بجلب المياه من الطائف الى 
مکه ویبلغ طوله ٥‏ کیاو مترا ولا بزال مستعملا حی 
أيامنا هذ هك) أن المدينة الماورة تدن ها ثل هذا العمل 
حفر الأبار وعذوبة المياه وأجهزتما . 

ونی عام ۹ ۱۳۶ أی بعد مور ٥٤ ١‏ عاما جک 
الأميرة نقرأ فى رحلات ان بطوطة الشمير الى مك تلك 
الفقرة الخاصة بزبيدة . وبرى الناظر أيضاً صر جا كيراً 
بورد الماء مع الحجاج وهو أحد ما شيدته زبيدة رما 
انه .أن جميع الفناطيس و جميعالصبارج أوالابارالمىجودة 
فی الطریق بین مکه وبغداد وهی آثار تدل على کرم زبدة 
كافأها ابه وكرم مثواها فلو لاعنايتما بذاك الطريق 1اا 


طرقه E‏ 
ات حسناتہا الی لا تتضب تمم جيع عا 
الأمبراطورية فكانت تعنى برعاية الآلاف من المعوزين 
ونبد بالمال أ كر من مؤسسة علبية وتحمى أ كثر من عالم 
وتوز ع الصدقات على مثات من الطلبة الفقراء و تشجعيم 
لقد كانت تقواها عظيمة وأذلك وقفت لنصرة المحكوم 
عليمم والمضطدين وقد حولت يدها سيف الجلاد عن 

آ کر من راس بريه . 

فاذا كانت الامراطو رية والجيش تللان للخلفة 
العظم . فان آلافا من الا بدي والقلوب كانت تتجه عفوا 
حو زبيدة الى كانت تعطى بصدر رحب وتجزل العطاء 
ولا تف عن الاحسان وآنہا لم تظہر لنا قط أ کثرتمسکا 
بأهداب الاسلام الاعندما نطقت بتلك العباراتا لأ ثورة 
اتی نقلما إلینا التارخ بعد مو رآلف عام . وھی خیرمثال 


على السخاء والكرم المحاتمی « سأعطى بغيرما تمييز أو 
تفریتق بين مذهب أو جنس وسأعطى كل الذين بمدون 
أيديم » 

لقد كانت مهيبة أمارة حى عند ما تدعو ها اللباقة الى 
الانحناء أمام الخليفة وكانت رنة صوتها لاتفقد من ثبانها 
وامار تمأ عندما تقول « لقد امنا أن بی جناح جد د 
لمدرسة الطب فى جنداى شاهبور وأعطبن_ا الأواص 
المناسبة » لقد أصبح الأمس نافذا غير قابل لرد أو نقاش 
أليس كذلك . وعندما تقول أيضآً « يا أمير ا لمؤمنين أتنى 
أرغب فى أن يى بالرى ملجأً للمعوزين وف الكوفة خان 
المسافربن المحتاجين لتخلید ذکری بيت بى اعباس » انا 
رغبه صادرة فی شکل أ لا اکثرولا آقل ! 

كانت زبيدة تجيد ذلك الف الذى تتاز به المرأة 
الشرقة وهو مع رفا التامة باصدار الأأوامض فى أنفة 


ولكن بصوت عذب وما هو أدهى من ذلك ,نما كانت 
تعرف كيف تتلاشى أمام هارون وهو الامير والامير 
هو الا مبراطور ية حیث کانت تور بتصر فما هذا ف الزوج 
المنقاد الى نزعات نفسه وتو ر فه حى لتکاد خجله فینحی 
آمامما بدو ره . فهل کات عبما ؟ لعمرى أن أمثال هذه 
النساء لاحب عادة ولكن يلجأ إلهن عندما تمر أعاصير 
الافتتان والدوار . إن قلب هارون لاشبه شىء ءحطة 
عر فيما جميع الناس فى اتعاهات معاومة أو مجبولة . 

أما الأأس المو توق منه هو أن زبيدة تفرض رغبتها 
عليه وآنه يعجب با وما هو أ كثر ولوقا هو أن العباسة 
كانت تشغل فى ذلك العہد مكانة بارزة فى حياته . فهو لم 
یکن خی عنها مشاغله وهمومه ومشروعاته . ولم تكن تمر 
به مسال هامة سياسية أو اجتاعية دون أن بءرضما علبها 
ويناقشما أو علا أو بقررها بدونها وكذلك لم تكن تقح 


له أمور تافبة أو مفرحة دون أن يطلعما عليه ا لتہلو أو 
رشاطر ها اباها . 

كانت العباسة تعرف كيف تحذر وتوعز وتقنع 
وتغري إذكانت تتمتع بذكء وقاد موهوب تنتهز الفرص 
فى حينها وتشرف على جميع الا مور بدقة ولباقة السياسى 
المحنك الذى خلق ليحل أشد المشاكل تعقداً وأ كثرها 
غرابة . وكانت تتمتع بسحر حظ والمام خاص للنظر الى 
أدق المواقف بطر يقة خاصة لتعطما شكلا ملاءا لرغبتما 
الشخصة أو جد لما حلولا ماكان ليتنبه إلا سواها . لقد 
کات بطفر منہا نوعا مم القوة البذابة الى تور 
وتسر وأسر . 

يقينا آنه كان يوجد بين هذا الاخ وتلك الاّخت 
ماهو أمتن من رابطة الدم أو القرابة . لقد كانت توجد 
بينهما صداقة ور ة صر عحة نادرة وثقة متبادلة هى أيضاً 
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نادرة. ولن بحد هارون عند البعض أو عند آخرين تلك 
الراحة أو ذلك الارتباح وهدوء البال الذى يشعر به 
بالقرب م أخته مع استثناء جعفر الذي سيجعل منه 
وسرطا بین صمیره وبین نفسه . على أن الساعات الى كان 
,قضما الىجانب العباسة کا نت تبعدهعن جعفروالساعات 
الى كان يقضيما مع جعفر كانت أحرهه من صعبة العباسة . 
وهو مع ذلك كان لايستطيع أن بتخلى عن هذا أو هذه . 
ولذلك تخبل حوالى عام ۷٩۷‏ وذلك ارضااء لرغبته 
الشخصية وراحته وأنانيته أن بحمع حوله هذين الرفيةين 
الضرور بين لحياته بطر يقة لاخرق ما حرمة شرائع اللياقة 
بأن يزوج العباسة من جعفر حتى يتسنى لذا اللاخير آن 
حضر شرعا اجتاعہما و عادانمما المشتركة على أن تلك 
الوسيلة الشرعية النى لاتغرقحرمة شرائع اللباقه أوالرأى 
العام السخيف الذى حاول هارونالدفاع عنه كان بخرق 
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حرمة الشرائع الضرو رية للحياة البشرية ويتحدى أله فى 
ارادته . إذفد تقرر بعد هذا الزواج الظاهري المشروع 
1 بت هذا الزواج وبظل عاقرآً حى لايقال أن أميرة من 
بيت اللفاء العباسيين قد تزو جت من أحد أتباعيم . 

إن تلك الحلة السخيفة الى تخدا ا هارون فى أحد 
الدلائل الظاهرة ال جلية على عدم خبرته بعلم اللفس ٩١(‏ 

فى تلك الحياة الغر يبة غير العادية الخلة بال خلاق الى 
كان يعيش هؤ لاء الألاثة لو قدر أن بعد فى المستقيل 
أحدم زائدا عن الحاجة فلا شك أن هذا الزائد سيكون 
هارون. وکن يکن طمارون على الاقل أمتع من تلك 
الساعات الى كان يضما بار تياح تام وسر ور لايضارع 
بصحبة جعفر والعباسة فى ظل أزهار حداثتق قصرالاً نبار 


مہہ ہہ ہمہ می سے 


)١(‏ أو هو عام نقساتى ولكه صمم على أراز الأقدار مدعمة بالحجج 
والبراهين على حقبقة الاضحية الرمكية وما كان أغناه » ولكنما تعد مأاة 
الخطيئة أو سخرية التاربع أو هى نتيجة غلطة حتمية للقخلص . 


البانعة حب ث كانت المناقشة تدور حول الفروقات 
المىجودة وغير الى جودة ن الذكاء والعاطفة . 

ولم يك هارورت فلسوفا ولکنه کافس سح 
با مناقضات الفلسفية الى بناقشما ثلا مم کا كان يستمعبغرابة 
ادراك العباسة هما والطريقة البارعة الى كانت تدر ا 
المناقشات عل اختلاف أنواعما . وليس أحب الى نفس 
الرشيد من تلك الساعات القصيرة الى کار فضا فى 
مكتبته الفاخرة فى بغداد وهو ينصت الى العباسة وهى تلن 
أياتاً من الشعر كانت تعرف كيف تير ا النفس 
رات ف ی 

لسوف يكونلتلك الساعات وقع سىء ومۇ لم على جعفر 
لان السحر الذی کات بنبعث منا وتر فيه وما اثر 
بوم لايلبث أن يصبح لديه ضرورة ملحة فيختلط بدمه 
كالم . ولسوف تأسر نغمة هذا الصوت كانه وتأخذ 


_ (“e — 


علبه جمیع مشاعره فتوقعه نی حبائلا . 

لو رس هذه المسالة قد ديرت للانتقام والوقعة 
وهذا أمرغيرمعقول اكان هناك انتقام فى تلك ال حالة 
> تدييرا فى تلك الساعات السعيدة مارورن والمىلة 
لجعفر إذ أن العباسة لم تكن توجه اليه الحديث مباشرة . 
وسواء کان ذلك حیاء أو کان دلالا فالہا کانتتخفض 
داتما أنظارها الى الأرض فى حبن أن صو تپا كان ساحرا 
مؤثرا وكانت أصابعها الناعة لاتدل على أى قلق أو 
اضطراب . 

وكانت الافكار المتناقضة تتضارب فى عخلة جعفر 
المضطربة وتعقب ما المشاعر المختلفة و إذا كانت بده فى 
بعض الاحيان تقلص فأة على قبضة خنجره المرصعة 
بالأحجار الڪربة . فب لكارى ذلك منه ثورة 
اجرامية آم أن ذلك كان لايعدو حركة عادية لمن حاول 
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أن یتناول شیثا بيده عسی آن يستعیض به عا لایستطیع 
أن ید رکه فیحافظ على هدو ته وسکسنته : 

وهكذا لم بعد يبق أمام جعفر ليتحاشى هذا السحر 
وتأثيره الا الانناس فى الملذات ليبعد عنه صورة العباسة 
الى كانت تلازمه . لم تكن تلك الوسيلة ٠ن‏ نوع جدید . 
ولكن ماهو جديد . إذا تحن صدقنا مانقله الينا الرواة 
يدون أن ندهش لاباحبة هذا العصر . هو الوسيلة الى 
| کتشفہا والد جعفر. کان حى المرمکی لاال جپدا لبعد 
عن مخيلة ابنهخطر ا کان واثقاً من و قو عه فکان فی کل بوم 
E N‏ 
أن يحد فيه ذلك المسكن الذى يلجأ اليه اليائسون . وظل 
هذا الاس شهرا وأشهرا . ولكن نسيان الرغبة الشرعة 
اتی کان هارون حول بینه وبینہا لن تأیه عر طریق 
الفسق والعربدة ولا ع طريق السكر ويقينا أنه م 
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بشعر الا بالقليل من اللذه دون أن برضى به مطلقاً . 

ولأول م ة فى حباته . ولاشك فى ألا ححا تافبة 
تلك الحباة العاطلة الزائفة القانمة على المفعة والكسب 
والقسوة والاحتدام وشهوة ليلةلاتعقبما ثأنية. و جدجعفر 
نفسه ازاء عنصرقوى ول . ذلك الشعور الذى يستولى 
على المرء ومهزه و بثير فيه تلمك التقلبات غيرالمنظو رة وغير 
المعقولة . وتك القوى الى حى الرؤوس المتجررة. 
وتحمر مها الو جوه الكالحة وتبعث شعور الحاء من لحده 
وتطمر اللو ثة القدعة . ولإاول ةف حياته شعر بنيران 
الا الادى النى تلهب الا حشاء لتطهر الاوراق وتحطم 
لتصلح ودد وتتواد لتخلق رباط المال وما الجال 
الا ماهو الى فنا ... 

انه ا لحب . 

ان للحب و حده تلك السلطة الى مكن ما ابجحاد عور 
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قوی تدور حوله ونمو وأحدة تلو واحدة جميع المشاعر 
المتناقضة الى تتا لف وتتاخی فی انسجام جیب فی ظ لکل 
منطق و جد فى ا لحب عقلا متازاً .ان ذلك العقل المتاز 
کان منذ امد بعید وإذا 1 أخطی. فانه من عہد آدم الذی 
تعقدت حباته حواء الی عقدت بدورھا کثیرآ مس 
لامور . 

ان للحب وحده ذلك الامتياز الفر يد الذي بضعف 
الأفوياء ويقوى الضعفاء وا الجبناء ويجعل مم 
الشسجعان جبناء . وبوقظ المطامع الراقدة وبوعز بالخاوف 
اة ويثير الشكوك الغربية . ومن ميزات ال حب السحرة 
أن محبب اليس والشقاء ويسم النعاء والرخاء. وهكذا 
فان جعفر الذى وصل الى تة الرخاء كان هوي إلى أعماق 
الشقاء البشرى فى ساعات الهناء الى كان يقضما بصحبة 
الرشيد حضرة العباسة كان ينتقل بغير ماتطور ممن 
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الجاس المكيوت الى السخط التام ومن البأس المدلم الى 
الامل الكاذب ومن السخرية المحتدمة الى عدم المالاة 
لكى يتدرع . ولكن عبشا . ضد ذلك السحر المشثوم 
فکان بحب عليه نير اقب انفعالاته و بڪڪبت عواطفه 
اائرة الى تكاد أت تفجر وتفضحه باشارة أو كلبة 

وھل لم يك فی الواقع ھالکا ین قدر له فی ذات 
مساء من أمسة الحزن والشجن أن ترفع نحوه لول مر 
أهداب عينيما الناعمة فينتفض بغتة ويشعر بسر ور عظم 
چول إذ توم أنه قرا فى تلك النظرة الى لم جحد ها شبيما 
ما يدعو الى الاحتالات والامل . 

أم عساه أت يكون قد أخطأً لسوف يسائل نفسه 
ويكرر هذا السؤال دون آن جد حلا أو جوااً . 

لايو جد بين النعم وا لجحم سوی خط رفیع کا 
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تعامون فاذا كان جعفرقدأدرك باب النعے فہل الجحے ھو 
الذی فح له أبوابه اة ؟!. 

لن كنم قد قرآتم « دانت» - « دانت » العبقرى 
الذى جاس متفرجا فى آنحاء جحم لاقرار له ولا ية 
وقذف فى جوف الاعماق باللعنات الصائة ‏ لوجدتم 
أن جعفر » وقد تمسك بأهداب حل على حافة هاو ية يشبه 
شبما غر يباً بعض تلك الو جوه الى جاء وصفا فى « الممزلة 
الالهية » لقد كان عل شفا الأس عندما فاجأه بصيص من 
الوم ثم تناولته الشكوك بغيرما رة حى كادت أعطمه 
لقد أصبح على وشك الانہيار انهيارا تاما قبل أن يشعو 
بذلك اليقين الذى ملا عخبلته با لاضطراب . وعند ما تقف 
نظرة العباسة القا تة الرقيقة عليه فى حزن وعندما 
لا برى جعفر فى تلك النظرة غير ا لحب فاه لا ري 
فى ناية أحلامه سيف عزرائيل يلمع ويسطع ثم تقف 
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تلك النظرة على هار ورت ولاول مرة يشع منما بريق 
من الحقد . فمل لاحظ هارون تلك النظرة ... كلا . 

اش هارون لن يفہم معى الملاحظات الدقيقة 
والملابسات والايعازات الى كانت تثيرها العباسة فى 
الاوقات المناسة لتبعد الشك وتتر عواطفاأ 
واختلاجاتما الحقيقة » كانت العباسة تمثل دورها مبارة 
فاتقة فلا يفضح شیء۔ من سرھا فی بادیء الاس عل الاٴقل 
وأنہالن تمدو مالك لعواطفا ولا مى مها إذ كانت 
تہاجم شات مدهش خلال مناقشتہم آراء هارون فتحبره 
وآراء جعفر فتناقضما ولکنہا کانت تنقده رأة وحنکه 
كالقائد المحنك فى ساحة المعمعة . وهكذا كانت تسيطر 
عل آ حدها وتشله کا كانت تجتذب الأخر و تقيده. 
وكانت تسحرها وتقوده| الواحد تلو الآخر فى حركة 
اجاعية وتقبض علیہ بین آناملبا ! 


۰س 


انها لديلة فذة سامية تقدم عليما ام أة عاشقة التضلل 
جا من نعو نما ا لحب لاانہا حب . 

ات« أوفد » على ما أظرى هو الذي قال لنافی 
استحالاته » ان النظر أعطى لار جل ليخونه . وفى ذلك 
ما يدعو الى بعض الشك ثم جاء « تاليران » وأتم سلسلة 
السفماء الخالدين بأن أوحى للانسانة بتلك الحجة الخيفة 
بقدر ماهى صحيحة « لقد أعطى اللفظ لار جل ليخن به 
فكرته » انما وجة نظر خسب . وهو تفسیر نسلل به أو 
لانسل به طبما لجالا النفسية أو الفعلبة . ولقد صدق كل 
من أوفيد وتاليران) أنهما ل يصدقا . 

فاذا كنا لانستطيع أن نعارضہما لان أحدها نظر الى 
لامور نظارقريب جدا ولان الأخر ذهب بقوله شوطا 
بعيدا فاننا على نقبض ذلك يصعب علينا أن تكر ان المرأه 
قد حلت بشیء اضافی من الفبث والدهاء ليتسنى فا أن 
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تفتح البواب المغلقة أو ليكوت هما بمثابة « بوصله » 
لوفضلتم هذا التشبيه _ لفخر بها عباب الم وتتلافى 
اللاصطدام بالمخور املك فى يع الآماڪن الخطرة 
والمواقف الخطيرة . 
وهكذا عند ما كتب أحد الشعراء . لا أذكر من هو 
ولابد أنه كان عاشقا مت ذلك البيت الذى تنبعث منه كل 
الأأحقاد الماضبة وتضطرب فيه كل مخاوف المستقبل . 
إن النساء شباطين خلقن للا 
نعوذ بالته من شر الشياطين 
اتنا نصدقه بغیرنزاع ومع ذلك فقد وجد من عارضه 
وخر منه وهو مر أتباع المرأة إذ يقول : 
إن النساء رباحين خلقن لا 
وکنا یشتہی شے الریاحین 
مکن اسناد هدن البيتين الى جعفر بالذات لو كان 
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شاعرآً. ولکن جعفر لم یکن الا عاشقا حيل بينه وبين 
ا لحب وثائرا الى اليوم الذى دارتالعباسة المفتاح المزيف 
الذى حمله فى جميع الاقفال حى إذا انفتح واحد مما 
آماما استطاعت آن رامن جا ٠‏ 

ان المؤرخين مترددون بشأن الوسائل ال جربئة أو 
الحفية و ثب كان يمكن تبريرها وعذرها لشرعيتها الى 
اضطر الزوجان الأسيران أن يلتجئا إلا ليجتمعا . وانہم 
لكذلك يسردوت الوقائع ولا بعلقوت علها إلا 
بالتخمينات لا أ كثر . وذلك يرجع الى أت الرواة قد 
أفسدوا التاربخ وغيروا معا مه . لآن الخرافات القانمة على 
الروايات قد نقلت الينا نبذا متنوعة . بقدر مأ هى وهمية 
وغير معقولة بقدر ماهى محتملة فكلها غير معقولة کا نها 
معقولة وكل واحدة ملا تخالف الأخرى . 
على آنه لم بوجد مۇرخ أو مستشرق من ضربوا فى بيداء 
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التخمينات واحد ل تدفعه مخباته بعد إذ لم تد إلى الخحقائی 
الراهنة الى اقتفاء ظل خنى د لعباسه » عاشقة فكلہم ابتداء 
من لمرسییه لكاتب الخال ا متحمس حتی جاتیانی آمیر 
تبانو الذی اشتېر بشدته ودقته فی البحث عن خرافات 
الوت وتوا انان ما يستطيع أن يفعله السحرة 
بمكن أن يفعله القلب بقوة ا لحب وجرأته . وأن مثل هذا 
ا لحب سوف ينتج عنه ذلك الحادث التارخى أوذاك. وم 
لذلك بتعقبون آثار العباسة بذلك الانفعال الذى يم عنه 
قلم المؤرخ الطبيعى على الرشم منه . قبلان يقفوا أو يبعدوا 
على أسف منهم الخرافات الى تكال تلك الواقعة الغرامية 
ال ىكثرت تفاصياما ولكنا ظلت مح ذلك غير مقيدة 
فصارت قابلة للشك والطعن . على أن كل مؤرخ يح . 
بقدر ما يستطيع أن کون مۇرخا مدققا . علی عل بعوامل 
النفس سواء أكان مغرضا أو غير مغرض أو شاهدا عاديا 
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يتظاهر بعدم المبالاة ككلان هيوارت الذى يةول عن 
هذه المأساة . يقول البعض أنه بحب البحث عنما فى حادث 
خبالى يسر دونه عن العباسة أخت هارون وص شدته الى 
زوا مر جار 

ان هیوارت باس فی شیء من الملع فانحة المأساة إذ 
بقول « لقد اتفق على أن الزواج لن يتم » ويؤكد « ان ما 
أرادوا أن منعوا وقوعه قد وقع فعلا » وبعد ذلك بوضح 
فبقول « وعى سرا بتربية الطفلين اللذين ولداء ثم يمالك 
إذ ضيف د وهم ذلك فالحادث لاخرج عن کو نه رواية 
لطيفة » ثم بحت عن سبب « ومن یدری رما کانت هذه 
التہمة تستترخاف تهمة الز ندقة الى و جہت فىتلك المناسبة 
لاشك فى أن الخطر كان داها ليضطر الليفة الى اعدام 
أحب الكائنات الى قلبه » ثم ينتى إمناقضة نفسه إذ يةول 
« اث سبب الهمة من أغمض الاسباب وانه ليحسن 


س وإ 


البحث على السبب الاساءى لتلك الفاجعة الى ظات 
رة ف عن ال امل ال امة > 

هذا ما يعد غير واضح وإثت كات مع ذلك 
واا للغاية . 

ان احدی الروايات الدارجة الى نقلت الینا عر 
ذلك العصر تقول بأن العباسة قد حلت فى احدى اللالى 
حل ال جارية الجديدة الى کان حى البر مك بقدمما كل ليلة 
الى ابنه . هذا أمس محتمل أو عل الأقل تلك هى الرواية 
الى بسلم با المستشرق بيروت إذ يقول « لقد بعلت 
العباسة بالحجل وا جواهر )ا تفعل الجواری وجاءت عند 
آم الوزير وأدخلت على جعفر » 

ان روابة تأسرنا ببساطتبا ا لو رة وبيرون هذا الذى 
مكن أن يسمى عشيق العباسة بعد الموت هو ذلك الرجل 
الذى يتعقب فى سكون اللبل وخلال القاعات الفسيحة 


۹ س 


ا لجالمة والأروقة المتعرجة . خطوات العباسة المضطربة 
المتئدة . و بمكننا أن نستنشق من وراء عباراته تكهة المىك 
الى تضوع من ثيابما المستعارة وتسمع قعقعة أساورها 
ونرى الاحرار الذى بعلو على جبينا الرقيق الحجب 
ونشعر بدقات قلبما الحزين بل ونرى حر كتا العصبية 
الامارة انى تبعد بها الستر اللقيل تلق بنفسما بين أحضان 
جعفر . وهذا الجعفر الذى يصوره لنا بيرون كان عدرم 
الادراك فاقد المحواس زائغ البصر بفعل انر « كان فاقد 
الشعو ر بفعل النبيذ فلم بلحظ أت ال جارية كانت زوجة 
وهنا يقذفنا بيرون ا مؤرخ الموجز بلك العبارة الصاخبة 
اجاة .بی حتی. ولجل سیب تاف می بيا 
الخليفة م أخته ومن فتاة ميعة الصبا والمال . لقد 
كانت على حق فى أت تخدع الخليفة بل وأن تجازف 
حياأة زوجاأ ... » 


— ۱۹۷ 


أما عر الخليفة الذى حق للعباسة أن تخدعه فان 
يرون لايبحث ولا عاول أت يمد أية أسباب مخففة 
لعظم جرمه . وأما ذلك الزوج الذى جازفت به العباسة 
فانه لا يتمتع مثلما بكنوز الشفقة الى حيطا بها المستشرق 
الق 


ومہما يكن الا ففى ليلة من شتاء عام ۰ هل 
أحد العبيد سرا الى الحجاز ابن جعفر والعباسة الشرعى 
وان لم یعترف به وبعد مضی عام آخر سار ولد آخر فی 
طريتق الحجاز الى سار فيها شقيقه الأڪبر قاضدا مک 
وهى الملجاً الذى لا ننتهك حرمته . 

ومنذ عام ۰ ۸۰ تبدل موقف جعفرالبرمک تبدلا 
محسوسا م تغیر تماما فاسوف لاعاول آن بتظاهر سواہ 
آكان رعايه أو حرصا بذلاك الاحتشام الذى كانت تتطله 


— ۸ = 


مکانته كو ضيفت يخدق عليه الخليفة النخم وزوج العباسة 
المختبط وإن كأن مغللا ووزير خبيث داهية عظ النفوذ 
ون کان مکر وها من الشعب سوف لاعاول شیا عن 
هذا كله ولوبدافع من غريزة البقاء إن لم يكن بعامل الفطنة 
والتکاء : لقد جاوز ت إرادته کل حد فكل ماکان بصدر 
منه من الأقوأل فى ساعة كدره أو غضنه كان يعد تشابة 
أحكام رادعة وقرارأت لاتنقض وإذا تقل سأر فى 
ركابه حرس مؤلف من خسماثة فارس بثي ميم المذهبة 
فبظہ بمظہر أمیر . وکان عیشه فی قصره نكاد يضارع 
عيش اليف نفسه . و [ذا كانت عطاءاته تشه الانعامات 
الملحكية فان کر یاءه وتغاظمه بان على أنه کان وضولا . 
وللت فان غرامه للغباسة قد ساعد على اثارة طمع کان 
ولا بليث أن بطم الحوانجز المبطة به ليطغى عل ىكل 
شىء عولة . 


)۱ س 


لقد كار جعفر مثابة ملك دون أن يكونه . 

وقد اتمه مؤرخو ذلك العصر بالحباتة العظمى 

ما الذى كان نقصه لادراك غايته بعد أن ضمن ذر يته 
فنجلاه اللذان انا ر بیان سرا وإن کان هذا السر شاع 
بین اجموع ولا ېله إلاهماروت لاه اللذان أعقبہما 
من العباسة ابنة الحلفاء على الرغم من جميع المحظورات . 
لسوف يتخذ منهما حجة بتذرع بها . إذا كان عحاجة الى 
حجة . أو برک با . إذا كان عحاجة إلى تركة . الموامة 
انى عحبك خبوطما للثورة على العرش . ان بجليه يؤلفان 
سلالة ملكبة هى سلالته المباشرة ویقربانه م ذلك 
العرش الذى بود لو بعتليه هو البرمكى بفضل العباسة 
وبسبب العباسة لحد عليه . 8 

ومع ذلك فلن کون هذا الام أول او آخر ماشېدہ 


ا — 


التارخ عر مؤامة من هذا القبيل أوحرماف أو 
اغتصاب أعقبه تجاح وذلك النجاح بعززه سبب رئيسى 
مشروع هو المطالبة بالعرش من فرع نساى لقرابة غير 
عصة من ا کھت عن ا لحك أو جرد الاقدام على 
عل جرىء والمطالبة حقوق هى ولمدة الصدفة أو 
ظروف يقودها الحظ الاعبی الذى بفرض شرائعه 
بألقوة ويعود المطامح العنيدة عو اأص الواقع . 
اف تاريخ العالم قاثم فى الواقع على حوادث ال جرأة 
الى غبرت من معام الانسانة فی تاف العصو ر ولن 
يكون حادث الرامكة إلا أحد أصداء تلك الحرادث . 
ثورة ... كان من السمل اثارة عدة ثورات معونة 
اقار به الرامک الذی عینہم حکاما ف جميع أا 
الا مبراطورية حسث کا نت فتن متم رة متاو تة > وهن 


السہل ضا تنظم جیوش مرن المأجورين المتهو سين 


0 


وادار تا عنكه والزجف ما فى الوقت ال ملام على 
الياصمة بحجة قمع الفتن أو الو ر ة أو ازالة المقات تلك 
هى اليجة المختارة والحيلة المتيعة فى شى ا لمو امات 
والمكائد فى ازالة العوائق والحواجز وإذن فا لمقصود هو 
مارون وه العباسيون . 

عل آت العباسپين ل يفعلوا بدورم خلاف ذلك 
لاغتصاب العرش من الامو بين والفتك بکل ەی بق 
م الاسرة الساقطة ثم أعمال سيوفہم فى جميع اء 
الامبراطورية لقمع الفتن . وهذا ما يسميه المؤرخ 
ا لحريص على احترام نظريات التار ع د اعادة الأمن الى 
نصابه فی البلاد » 

وهكذا فار اعادة المن الى نصابه معناه اخخضاع ۰ 
الشعوب البائسة أو الى أوشك أن يدب الياس فا 


ومنعہا م كل مطالبة . أما وضع النظام فعناه فى هذه 


e NW 


الجالة رفع جعفر الر مكل على السبدة الملكية فى الشرق 
وبذلك عك وداه وجا فى تفس الوقت ولدا العباسة 
سليلة العبياسين جه شر عبه آی بصښتپها ورن 

وإنه ليس من المببتغري أن يكون جهفر قد فكر فى 
مشر وع من هذا القسيل كور خياتته إلعظمى فة 
لاشك فها : فیكر . 

على أن التار بخ قد اتهم البرابكه بالرندقة أضا . 

ماذا كانت تمل ا لميلافة في نظر البرامك الاس 
اعتنقوا الالام مذ عد قريب خضو عېم وذلے بعد 
الانكسار .ان شبربعة الفاح الظافر لامعنى 4| فى نظر م 
الإ ارغامهم بالقوة على قبول شريعة لم نوا فممميا 
يمول المۇرخوت, : 

كان برمك ال جد الأول ب من أسرة تؤدي مي 


— ۴ 


أجیال وظيفة ١‏ كأهن النار » فى معبد يلخ انوبا هار الذى 
یدل اسمه أنه معبد بوذی « نافاف‌ارا» . 

كانت شريعة زوروا سير وطقوسمأ المعقدة بالسحر 
وأسرارها لازالت عالقة بألياف هؤلاء الابرانبين ولذلك 
TRE ET‏ 
وتقشفاتما الصارمة لم تستطع أن تنتزع تماما من أععاق 
صدورھ حنيامم الى ماضيمم امجيد ولا حبهم للاصنام 
ولا كآتہم لسقوط عظمة كسرى . 

وهكذا لايعد أت الرامكة وبصفة خاصة جعفر 
كانوا يعقدون الامل الكاذب على اعادة مراطور ية 
السازنيين ونجديد شريعة زورواستر . لن صح ذلك 
لكانوا خطرا على أسرة العباسيين بل وعلى الجتمع 
الاسلامى . لقد شغلت هذه المسألة الغامضة آ کشر مر 
مورخ . هل هی حقائق آم خرافات . 


کد و 


لقد زعم المؤرخون . وذلك بعد سقوطتلك الأسرة 
الشبيرة أنه وجدت ف جمیع مسا کن البرام سراديب 
خفة لا يطرق ا غیره . وانه کان يو جد هیکل سري 
تضىء أمامه شعلة مستدمة فى اناء « نواسة » من الذهب 
يؤدون أمامما سرا طقوسا دينبة جبولة وبقدمون الذباأح 
اتی لا مت للاسلام بشیء وانه لر حسن الحظ آنہم 
لم يتهموم بالسحر والشعوذة الشيطانة وأنه لتحل 
للاسان انه وسط مجتمع من اعضاء حا کر التفتيش وم ف 
عباراتمم الملتو ية غير المفمومة . أو كانت تلك الاتامات 
من مقتضیات الظر وف أم همی عبادات يقصد منہا ارهاق 
أسیاد سقطو آم هلکان البرامکه کلہم تظاهر ون باعتناق 
الاسلام لغاية ف أنفسمم أم ايلا . 

معذرة كلا ثم كلا . إذ كيف مكنا ,أن نصف تعلق 


تمد بن الد البرمكى بالشر بعة الاسلامية الىحد التقشف 


س و س 


والتصوف : وعمت هذا هو أبن وزير الماضور والرمي 
الوخيد الذى لم تقناوله ا من عة وكيف يكنا أن نفسر حج 
بی البرک واو لاده ألى بیت انه ارام فراراً متگررة 
ومن ينيع عضر التبم الأول بالزندقة ؟ أو كان ذلك هنه 
ریا لکی لایتہم با لحب ؟ آم كفت تفر الد لوات الى کان 
ودا جنبا الى جنب مع أمير المؤمنين فى الجوامح العامة 
إل وفوق جبل عرفات الق دس ى أيام الفران . عاق 
الاقدام مكفتوف اروس وعاربى النفوضص آمام الخالق 
الأيدى ؟ أكان ذلك رباء ولحبثا ودهاء شيعا خف وراء 
مظاهر خد داعة ما وضمر ونه قى خبيئة نفوهنهم هرس 
اللأغراض الفط عه الو خكمية 5 

إذا صح ذإك كان الراك كله خلال الجيل الذى 
ص علتهم وم بتخاقبون تى الوزارة ياو نګ دورا 
هاما و بتظاهرون :ظاهر ألامية حداعة مع باتهم على 


E 


شريعتهم المازنية واتباعم لشريعة زورواستر وتعاطمم 
السحر لا لغاية إلا العمل على ةا أسرة كانوا أول من 
عزز مکاتہا مجو دم ليحلوا علا أسرتہم أم لاسقاط 
شريعة يانعة قوبة صارمة تغطى ثلى مساحة الارض 
واحلال عقيدة قديمة وشريعة سرية عتيقة فانية نسم ا 
العالم بأسره إلا هم وذلك خلال مائة عام بدون أية كبوة 
أو هفوة أو إشارة متناقضة أو خارجة على الديرى 
الاسلامی فتن علم وبدون أي خط أو إهمال أو ار تكاب 
هفوة ترفح عن وجوهمم القناع باهم من مثلين ١هرة‏ 
وهکذا انتظروا مائة عام وماذا عسام قداتتظروا ليقلوا 
أسرة ويدقوا الاأجراس إيذانا باعت_ لاء أسرة جديدة 
الع رش فی حین آنه قد مرت بهم مثات الظر وف تكم 
من تنفيذ أغراضهم ويكن أن نذ كر ماحدث فى الوم 
التالى لمقتل الهادى الذى دبرته الجزران . وحاك حباثله 


کد ۷ ت 


حى ارم ليرفع هارون الى الععرش اذا کان ری 
أسهل الامو رعلى حى أن بتخلص من المادى والخزران 
وهأارون معا ليستولى بنفسه وأولاده على ذلك العرش 
الذى طالما عل لیحتفظ به هاروتب . 
لقد فاه بَهمة الزندقة بعض التمردن الذىنأضرت 
بهم الضرائب سواء أ كان ذلك ءنہم عر ضغينة أو 
ا ف نفو سهم وصفع مم الشعوب الى اضطہدوها 
حقدها علمم وكالت لمم الاهانة کا شاءت اهواؤها . 
لاشك فى أن شراهة البرامكة وظمأم لال وقسو تيم 
كانت مضرب الامثال على أن تلك ألو بقات ليست إلا 
رذائل شائعة بين الناس وخاصة بقادة الامم وڪبار 
ال_وظفين الجشعين والوزراء الذين خلت ضائرم 
ا | علييا ماشتتم من الاسماء . أخطاء سياسية أوجشع 
ا ول ذلك کله لا یدلل بأی حال على 


— ۷۸ 


وجود جريمة دينية . وهكذا عبثا حاول المرء أن علل 
السألة من جميع وجوهما وأطوارها فانه لاجد مالا 
ليحك عليهم بتممة الزندقة الى آلصةما بهم ا لمؤر خورف 
ویلقہہا الف عبئا قلا على کاهلہم . آذن ماذا ؟ 
اذن أفہمونى جيدآً تلك الزندقة ل قظمر و تضخم تم 
تيد وتراقب الا عند مأظهر حدم وهو جعفر فى 
ظروف خاصة . وسواء أ كان ذلك خطاً سخيفا منه أو 
انتقاما لاانانيته الى احتقرت فى أعز مالديه وهو فوته 
ورجولته . بمظمر الرجولة وأخذ حب وب الى جد 
الور ةادا .هی زوجه الى حملوه على القسم بع دم 
الاقتراب مها بأممالخليفة انما ابنة الخلهاء وأختالحليفة 
وما ذلك إلا ارضاء للخليفة . أما الزندقة . الز ندقة الصحبحة 
الوحمدة .اذا كان لايد من المحث ع0ا . فى هذه . 
أما أن يكون البرامكة قد علوا على خلع أسيادم 


— ۱۹ 


ومر م انشاء امبراطو رية مازنبة فهذا غير عحتمل 
وير معقول 

وأما أكون الرامكة . المتبمون بالزندقة كانو! 
بعملون على اعادة شريعة زورواستر وعو الالام 
فہذا أبضالا.... 

وأما ایکون جعفر البرمکی وحده بعد أن 
أختلطت مطامعه وامتزجت باعتباراتغرامبة . قد حاول 
أن سقط عرش الخليفة هارون ليستولى عله ر اكان 
ذلك الفرض الو حبد المعقول الذى كن التسلم 
به . ولاأذا 

لاننسوا أن هذا الخليفة كان أحب الرفاق والصديق 
اج لجعفر البرمكى وأن هذا الخليفة سيصبح بقوة 
الظروف ءدواً ورغب جعفر فى ازالة هذا العماثق 


والتخاص من ذلك الجلاد الذى فرض عليه فرضا وأهانه 


۰ 


ف مم بدنه. 


منه خائنا ولا بد لغیرته من أن تبحث عر انتقام ذلك 
الانتقام الذى تملبه غريزة الرجل الممان فى بدنه والذى 
لابد له لتنفيذه من مؤاصة ليتس له التخلص من هأرون 
کا کان لابد من مذ عة شام اة لبتخلص هاروتف 


هر . عقر . 


— ۳ 


اة اا 
٤‏ 


الأضطرابات في سوريا . ثورة فى خراسان . تتائج هياج 
فى بغداد . هرعة بن عيان . دور زيدة السياسى 
وتأيرها . حول لعبة شطرج . ورائة العرش .ابن زيده 


ول المهسد . 

هل أطلع جعفر العباسة على مشروعاته خلال لحظات 
إستسلامه لنشوة الغرام ؟ وهل عساها من جانبما قد أ نحت 
عليه باللائمة أم تراها قد شجعتما ؟ 

کل ٹیء حمل على الظن ‏ حت اذا فرضنا اس 
العباسة قد أد ركت أغراض جعفر الأنمة ‏ أن صوت 
شو نبا الحديثة المتأججة قد حلا , بغير ماشك » على أن 
تخنى فى خبيئة نفسما كل اعتبارات الصراحة عو أخيها 


۳۲ 


ذلك الأخالذى حرم ا من حقوةباءالزوجية وبذلك 
أضحت قت بقدر ما کان فا مطئی که ي 

عل الخضوع المطلق المغرون بالاحرام عو قرار تعسنی 
صادر ف مش هذه الظروف الغ اذه من شخحص بعد کل 
اعد عن ان یکون ۳ انزع من نفسه کل عار مادی 
وشعور ثوري أو تكوث نزعاته الرئيسية وعواطفه 
البشر ية قد تضاءلت بأ كلما . خصو صا إذاكان العمامل 
الأول فى ذلك هو إمأة سجينة وأن هذه المرأة فى ميعة 
الصبا والشباب وأن عليما أن تختار بين ا لحب لرجل 
محبوب والاخلاص لاخ هو أحب مافى الدنا اليما وسواء 
أ كا هذا الرجل خليفة فى بغداد منذ ألف عام أو 
رجلا عامیا فی عصر نا من سکاف باریس أو لندن أو 
الخرطوم او تجازا کی . فان اختبارھا سیکون واحدآ لن 


۴ س 


بتغير . وسوف تفضل الرجل الحبوب سواء أ كان فا 
خفمنا أو أبلا أو كان جامعا 4ابن الرذيلتين معا . 
وای أنکنت خی أن ابتعد بک عن سياق امو ضوع 

الا اتی آقول لک أن ذا الحادث قد ذ کرنی بتفسیر 
عنيف ولكر دقيق قدمه لنا أحد مشاهير الحامين 
الباريسيين عن اخلاص المرأة: 

« من العبس أن نبحث عن يوم بتصف فى الساعة 
الرابعة عشرة فقد أخذنا كلنا درسافى هذا الصدد فلا 
تو جد نساء خلصات بين العشر بن والار بعين فہناك نساء 
س أ لا ۹ 

ماهذا الا رأی کسواه م الآراء نطق على 
موضوع العياسة نمام الانطباق . وهكذا فان ثيا دور 
عدم الا كتراث والنستر اصبح شاقا مؤلما . والآن فانه 
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لاتوجد فى العام كله إمرأة حبة يستعصى عليما أن تختاق 
شتى الوسائل وان تقف حال أ كذوبة تنقذ ہا مرن 
تبه . أما وإب وجدت فأنها لن تكون إمرأة وان 
تكون عاشقة إذ أن خياتما نحو البعض تعد وفاء و بطولة 
فى سبيل خض واحد ورا كان ذلا عذرها الوحسد 
و غر فدامما . 

أما كيف أدرك الخليفة فى النهابة مايدور فى ا لاء 
و عاك فی ظل عرشه وبدوات عل منه فان هذا اللاص 
يعد من الامور الى استعصت على ا مو رخين فلم ید رکو ها 
او يستطعوا حالما :ظراً للتكم الشد يد الذى ال_تزمه 
مو رخو ذاك العصر فى هذا الصدد سواء أ كاف ذلك 
تعمداً منہم آم ڪرها . 

ان امرخ بیرون ۴۵٠م‏ شیر بأصبعه الى زبسدة 


العظيمة ويلقى عليما التمة ... . 


و۳ — 


يقين انه كان بوجد نفور ظاهر بين زبيدة والعباسة 
وان هذا النفو ر كان يفصل يينمما . فتلك الغيرة الى كانت 
تشعر بها حو اصرأة لاتقل مواهبا عنها ولا جاها وتري 
أت آأثيرها على هار ون كان بطفى عليما كيرا . تلك 
) الغيرة قد ازدادت مع الوقت . وإن هى إلا آم طبيعى . 
فاذا سابنا بأن الطبيعة ا لمتكمرة المتعطشة للسيادة الى تتحل 
مها امأة كزييدةلامكن أن ترضخ اوتقبل اوتقوم بدور 
ثانوی او تتواری تماما خصو صا اذا کان ججری المحوادث 
ا معفوف بامخاطر يتطور أمام انظارها الثاقبة تطوراً مقلقا 
مخيفافان ذلك لايدلل اطلاقا على انماكانت تضمر الايقاع 
بفثة معارضة أومعادية نما .أنه لمن الصعب حقا نمأم زبيدة 
لنش أو اة 
وعلى نقيض ذلك » كيف يكن ان يعزى الى زبيدة . 


ابان هذه الحوادث الحاسمة أن تقف موقف المتغاضة او 
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ان بکوت حب الغیر متأصلا من نفسما الی حد کیر 
إذان مثل هذا الموقف يتناف تماما مع ما إشتهرت به من 
الشعو ر السیاسی الحساس ک) لا بنطبق على ما امتازت به 
من صفاء ڏذهن جيب . 

إن مااتصفت به زبدة من رقة الشعور وطسبة القلب 
وکرم المحتد لم تو ثر فیا الى حد أن تفقدها كل مبزة 
بسيكو لوجيه . وانه لامكن للمرء إلا أن يشعر خصومة 
المرأتين الغريز ية وتنافر هاتين الةو تبن الختافتين . أن) 
لأشبه حجر الزناد المشتعل إذا قرع صلب المنطق البارد 
ولم تخفف الملابسات الداخاية من حدة تلك الخصومة 
بل على العکس فان شعور الاستنکار الذی نشا عر 
ا لحوادث المتعاقة قد أوقفت هاتين‌القو تين وجا لوجه 
فى ميدان برفرف فوقه ملك الصمت الرهبب المشئوم . 

كانت زبيدة أميرة جلبلة كاملة محافظة على جميع تقاليد 


جد کا کانت تغار على امتیازات اسر تا . وھی فوق کل 
شىء مساب أصيل ةا كانت طيبة الةلب ر حيمة لم تزعزعبا 
الشهوات وتربطما بمارون عاطفة مودة هادئة متينة ان م 
تربطما به رابطة ا لحب أو اذا شت فهى رابطة الواجب 
والتضامن والشعوربالمسثو ليه السياسية. وقد أدر ڪت 
زبيدة عواةب مأساة الحب الى تمل آمامما يحمي 
اطوارها وتطو راما اذ شعرت مطامع البرمكى المتحفزة 
وما ترعی الیه من دك صروح عرشما . فہل لم یکن مرن 
واجبما بعد ذلك أن تعمل وتضرب . 

كانت زبيدة أما لولد وان لم يكن أ كر أنعال الخليفة 
ولا المفضل‌عنده . إلا انہاکانتمنذ ولادته تعتہره ور ثا 
ودا اة الاش سا اعا قان اف 
ناحيتها ومن ثم وريا بغيرمنازع للامءراطورية والعرش 
ولتقاليد العباسيين . لم تكن زبيدة سليلة العباسبين تخشى 
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شا غل ابا او عل اهن جا اها ارون الارن 
فکلہم بنا راقصة أو مه“ وان انوا من دم عباسى 


)١(‏ على ساس السربعة الاسلاءية يعتبر شرعيا وبرث عساواة كل ئل 
بولد من زواج شرعى . كل طفل أو طفلة تواد س أمة شرعية مسامة أو غير 
مسامة أو من سبية حرب . ( وبءد غم شرعى أى فضل كل طفل و 
اجتاع غير شرعى لشخصين حربين أ وكل طفل يولد من أمة بعد حريرها ) 
وجيع القوانين متشابهة للاولاد الذين برزقون للم ٠ن‏ جیع سبات المرب 
مہ كانت عقائدهن الدينية ولا عکن | ناء پن‌بالعدول عن اعانهن أو اکراهہن 
علي اعتناق الدن الاسلاى أن أولادهن فقط بعتيرون شرعا من مواليد المسامين 
٠ال‏ ذلك المحوادث الج ولة أو المعلومة لبعض سببات الحرب الشهيرات اللاى 
بای کک هن تاربع المسرق كسألة ماريا أو ببلتزا الهريفة الببزنطة شقبقة 
الامبراطور تکفور فوکاس اا ی0ا۲ ٤p ۸٥۴۵‏ الى سباھاا بوا لجسن 
بن جدان سيف الدولة أمير حلب القرن العاشر حادث مهي تسبب فیابقاد نار 
الحرب عشرسنوات وقدذكره الشاعران المتنى وأبوالفر اس والمؤرخانالزنطيان 
ليون دياكروسدريفوس وقد قص سيف الدولةبنفسه قصته بأببات شمريه ظنت 
خالدة وفد بقيت الاميرة البمزطية نصرانية وأعقبتابنة من اا لحسنْسيف الدولة 
وهناك عا.ث آخرهو حادث الاميرة «ايدا» المساوبة فى القرن المحادى عفرمن 
حوادث المرب الصليبية الثانبة فقد سباها أنابك الموصل وجيت تماد الدن 
الز جى الشير الذى كان ابن خالة الدوق هغرى دى ساكس . ولم يتكر الأخير 
کا لم ينكر تماد الدن هنهالقرابة الجرمانية التى طالما علق علبها « | ڪشارد 
دوراخ Ekkard D'urach‏ »> و « ایس دی بانر Ags‏ = 
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أما أبناء العباسة والرمكى ذلك البرمك المازوى . ذلك 
ارم الزندیق الذی کانت تکرهه وتقته والذی 


De Bavitre =‏ » ف مۇلفاتها . شلومبرجر . قمص المروب الصليبية 
حزء٠‏ وقد ماتت ايدا المساوية كالوليكية . 

وقد كان لأسبانيا دد وافر ٠ن‏ السبيات النصرانيات أشهرهن سبية 
أب الحسن الزجرى أمير اشبيلية ٠‏ « ازال دى هارو الق أصبحت ريا » 
أما سلاطين آل عبات فان دماء الممتزحة تدللعلى وجود سلالة بعيدة من 
الأموات أو السبيات الأجنبيات والمسيحيات من بولونيا وسربيات ويونانيات 
وابطاليات وهنغاريات . على أن أدعاهن الى الدهشة كانت « اعيه دى باك 
دی لاریفە Aimee dı Bac de la Rivera)‏ » اأولودةق جزبرة 
لار تينيك وابنة خال جوزفين باشيرلاباجرىزوجةتابليون الاول . فعند مابلفت 
أعيه الثامنة عشرة من مرها قصدت ديرا فى مدينة « نانت » فى فرنسا 
فأسره-ا بعض ااقرصان التواسيين . فأرسلما باى تونس كدية الى السلطان 
عبد اميد الأول فرزقت منه ابنا هو السلطان موداتمالى واصبحت الآذدة دى 
لاريفريه السلطانة نشأه ديل وقد تحققت >وزفين من شخصيتما کا عرفها ا ماري ل 
سبستبانى سفير فر نسا لدى الباب المالى . وقد كان لاسلطانة الفر ية تأثبر عظم 
على عبد الجد الأول وبعده على ابنها ود الثاني . وود ماتت مسيحية. وأعبت 
سبيات المرب الأموات المسيحيات دورا خفيا ولكنهدو ركبير فى تارع الفرق 
راجم تاربخ ت رکا للامار تین وفوت امار 14/۲ ۷0۸ « وغرائب 
التاري » للدكتور كابانيس وجورج ينج المؤرخ الامجليزى والمؤرخ المصري 
الأشهور عزيز بك خاتكى فى « نفحات تارخبه » 
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تساعده العباسة فانه کان طبع أن استخدم جع هوآرد 
الام اطر رة وار ارفا لون اسر ولاك ق ان 
دمه الغريب اذا اعتلى عرش العرب هو الخطر الصحبح 
الوحد المستمر الذى مدد هار ون الخليفة الجالى واا 
خليفة الغد . 

على أن تلك الفكرة ايضاكانت فكرة فة من كار 
العرب كانوا يشاطرون زيدةالرأى وبلتفوت حوها 
ویعضدواما ماهم مر جاه ومال وعلى رأسهم هرة 
ہہ أعين. 

فهل هو هرمة بن عيان الذى أوقفالخليفة علا حال 
بفضل ماله من مكانة خاصة لديه أم هى زبيدة وحدها ؟ 
تلك نظر ب تدعو الى ليره . 

فن من المؤرخين مكنه أن يتناول تلك اة القدية 
ويغربلها وينزع عنما قشو رها او أن برعى الحشالة بين 


e LAs 


الر ۳ ويرجع الى المراجع التار خية الماضية ر ها فرزا 
دققا و مز بين ما دو جد فيا من مواد كاذبة أو كىحة ؟ 
فی ابان عام ١‏ ۰ ۸ شيت نرات الشورة فی صو 
وقمعت بفضل هرثمة الذى انتزعت منه عقب ذلك قيادة 
الجبوش للاسباب ظلت غامضة للغاية . ثم أرسل هرثمة 
ذلك الجندى الماسل الذى خاض حروب افر بقيا وأخمد 
ثورات الرامرة »الى سو ريا على الرغم من أنه | یکن من 
أصدقاء ارام ولا يقل عنمم نفوذا . ومن الغريب أنه 
| عض على وصوله الى سو ربا الخاضعة السا كنة وقت 
طو يل حىاندلعت نيران الو رات من جددد بين الفنة 
والفينة فى جيع أحائبا حتى ليخال انما أثيرت خصيصا 
لينشغل بها هرمة وبتحول تيار اهتهامه عن العراق . 
وی غضوبث ذلك هبت ثورات آخری ف مدنة 
طوس م فى همذان وامتدت ألستتما الىالحيرة وليسف 
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ذلك ما دعو الى الدهشة فقد كانت الورات فى ذلك 
العمد شائعة شيوع العملة المتداولة . 

أجل ولكن الفضل البرمکی '“ حا بلاد العجم 
الذى أطت به مهمة قمع الثورات الجديدة ٠‏ حسن انخاذ 
التدابير الناجعة أو آنه لر بتخذ آیاجراء فامتدت الثو رات 
وانتشرت فی اء خراساس بسرعة ابرق وكانت 
خراسان داتعا أبدا نقطة الضعف فىامبراطو ربة العباسيين 
وحور سياسة الرامكة أو بتعبير آخر كانت أشبه بقدر 
الساحرة الى تلتہب النار تحتہا وبزكیما الشیطان مر 
وقت لأخر بنفثاته . 

وإذن: لماذا أبعد هرنمة وهو الجندى الوحيد 
الامين المقدام الذى بمكن أن يعتمد عليه العباسسوت . 


)١(‏ فضل البرمکى شقيق جعفر الأ كبر وقد كان فى الوقت تفسه أخا 
هارون الرشيد فى الرضاع . 
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عحجة الماد فن سو ريا فى حين أن هناك ثورة» وثورة 
خطيرة يسع نطاقما فی خراسان و مةد وتلتہب لزحف 
حی أ واب بغداد. 

أهىخطة دبرها الرامكة أم هى منالمصادفات العادية 
البسيطة : مصادفة ؟ فليكن . علي أنامصادفة غر ية تلاك اى 
يسبقما بعاد هرنمة الى سورياف وقت حرج دقيق . 
بيا وميض الشةاق ونيرانه تتا جج ف کل مکارت وف 
الوقت الذى كان يعمل فيه الفضل البرک على اخاد 
نیران الو رات فی مکان لابقاد نيران غیر ها فی مکارس 
آخر کا نه فی انتظار أ طال أمد وروده. 

أ صرح يرد اليه من جعفر بالذات باشعال انار 
ل امان لال الاما وى الفاق اظ 
اللسارود. 

تلك افتراضات عادية فكر فما غيرنا وكير غير نا 


کا 


من قبل ۔ لا شیء أ کار می افاراض بالطبح لیتسنی به 
التوازن بن سلسلة من ا لحوادث الفجائية الغر ة والوقائع 
اللا با اتال اما لرن ية اة الظي :2 
المعزوة الى جعفر تعقبدآً.المعزوة؟ بقبنا إذ أن الم رخين 
لاشروت لا الطريق كشير | عصا بحم الضيلة 
ما داموا يۇ كدون خيانة جعفر دون أن يدالوا علا أو 
E E‏ 
لاشیء. لاشىء من ذلك مطلقا وهڪذا تقف جميح 
الاستنتاجات عند حد الاقتراضات بدون أى برهار 
أو دليل أو قل مايكفى من الادلة ليجعل من الرمكى 
اميل فريسة للجلاد . 

ولقد عصر ا مۇر خوت رۇؤوسېم عسام ارتي 
بهتدوا الى برهان مابوس فل تصطدم جباههم الا فى زاوية 
الاتراضات المدية الحادة م حذوا حذو قضاة التحقيق 
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الذين اذا اصطدموا ملف تعددت فه القرائن دون أن 
يكون ينبا أدلة قاطعة » حفظوا القضة . وهؤلا أيضاً 
حفظوا موضوع خيانة جعفر التى دعاها ا مورخ يرون 
«كاذبة » ضمن حوادث التاريخ غير المحدودة أو عبارة 
أصح الى لا حكن تفسيرها . 

وای لاخثی آن معطم نحن أبضا رؤوسنا .على 
غرارم م ضد التخمينات . فنسائل نفوسنا أولا عبا اذا 
كانت ثورة بغداد عام ۲ .۸ تدخل ضمرى الخطة الى 
وضعما البرامكة ليتخذوها ذريعة أو مقدمة ليحدثوا 
صدمة نهائية يقوضون با صرح خلافة العباسيين ممن 
أسسه . ثم اذا كانت زبيدة قد أوقفت الخليفة . فى تلك 
اللحظة . على مايساورها من المخاوف . لو قدر أرب 
تکون هى الى أطلعته علي الحةاثق الى كان يجلا 
وحده. ولمأذا؟ 
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لان عطف هارون على جعفر وثقة هارون العمياء 
بالیرامک قد بدأت تفتر وتتضاءل منذ صف عام ۸۰۲ 
تلك حقيقة ثابتة م بدة بالراهين لا اقتراض ولا تخمين . 

ففی عام ۸.۲ ارهق ڪاهل سکات بغداد 
بضرائب جديدة ظالة فثاروا وزآر الشعب و صخب على 
ارام وعلى حكېم الذى كان يستزف دماءم . وحطم 
أحباء المدينة الحطرفة وأشعل النار فيا . 

فبداً حى البرمك بالقاء القبض على زعماء تلك الحركة 
الاّبرياء و أعبل فيم ااسوط حى لفظوا النفس الا خير . 
متلا فر وس الجورین من الا کرادبأن بحم اوا 
على الشعب الذی کان يسعى نعو قصر اروت لبطلب 
أنصافه من البرامك . 

وبدأت المعركة وحمى وطيسما بين مأجوري الحرس 
والشعب المغبون . وكان الأ جورون يتعقبون اججاهير 
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ويعملون الف فى أجسام امار بین ثم خے الصمت على 
صفوف الثائرين بعد أن استولى عليمم الذعر وأر يقت 
دماؤ م 

ففی ذات مساء . مساء صبف جمل . كانت الشمس قد 
القت اشعتما الاخيرة على الم|ء الصافة [إذ كات ملاك 
ا موت يبتسم ابتسامته الرهيبة وزج كته الخبفة بدماء 
ذلك الفسق ا لحز رن الخف . كانت الجشث مبعثرة على 
وجه الأرض حى تحت أسوار قصر الخلفاء. وقفل 
جعفر عائدا الى القصر وهو على صہوة جواده وسيفه 
مساول بيده . فکان يسير ظافرا شا الانف رافع الرس 
فوق تلك الأ جسام الممددة بين رجال الرس . بعد أن 
انتهى من تلك المذحة الرهيبة ورفع عينيه . هاتان العينان 
النتان تلىعان ريق المطامع الجديدة ‏ شاخصاالى نوأفذ 
القصر المحكمة . عسى أن تقعا على من طبعت صورتما فى 
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قلبه . صورة العباسة الى لاتبارح مخيلته . 

وأرخى اليل » ليل الشرق » سدوله على ذلك المشد 
الخيف المر عب . وروى أد الأرض‌ظمأه من دماءأبنائه 
وکت آنفاسه کا پفعل الفہد الذی بحث عر فريسته 
وجات نظراته حوله ووقعت عل منظرعاره ماگل فىظلة 
اليل الهم تحت ضوء الكوا كب النائية الباردة . 

وسرت رعشة الذعر بين أاء بغداد المنبكة . وتملك 
ا لخوف بغداد من سماع أنين ال جرح الذين لم جز عليهم 
أيدى الأجورين ول تطاً أجسامم سنايك الىل وظلوا 
بعانون سکرات موت بطیء . 

وأرخى اليل سدوله على المدينة الضاحك فت 
الإأصوات ولم يعد يسمع غير تحيب الفساء . 

وكانت بعضمن يتنقلن بين الاأشلاء والذعر باد على 
وجوههن غیر آہات لااسواط الجند ولا تحذر العمسمس 
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ويبكين على تلاك ال جشث المتقلصة عسى أن يحدن بريقا من 
ا اة فى تلاك الأعين المفتوحة وقد انطفاً نورها أو 
إسمعن نفثة . وإن كانت خافتة تتردد فى تلك الصدور 
الى كانت لاترال تختلج الى أن تد ركا بد الموت الباردة 
فتہدأً هدوءها الا خير 0 

وسارت غیرهن شار دات الانظار وقد جن جنونمن 
وأخذث برددن صاوات غ_بر مفمومة كأنهن فى 
انتظاز حدث ب خارق للطسعة وهو حدث لن يقح : 
ووقفت يرهن واجمات وأخذت آودہہن المضطر بة 
تبحث بين أشلاء القتلى الدامية عن أحلامهن الى فتكوا ءا 
وهكذا ظلت موا كب النساء تروح وتغدو اليل بطوله . 

وأرخىاللل سدوله على قصر الخلف اء حيث ظل 
الجند ا لجو رون ساهرین شا کی السلاح ٠‏ وکانت أقدام 
الرس تدب علالاعتاب ف الداخل وصوتیم بردد نداءم 
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المعهود : وحد وحد الله . فيتجاوب صداه فى جيع الا اء . 

ووصلتراحة الدم الى سباع افریقیا وهی فیأقفاصا 
البرونزية بداخل الحداثق البديعة الغناء فاشرأبت أعناقبا 
ويدأت تزأر زثيرا متواص_لا وحشيا . أما فى داخل 
القصر الساحر فكانت بجلس إمرأة فى عزلة الى نفسبا ... 

وكاننئ اصوات المدبنة الجر عة المتألمة تصل اليما 
مضطر بة و اختلط بأ ص_وات الاماء اللانى كن برتلن فى 
دى ارات اقاب بن اتن اكاب ال 
كانت هناك امرأة فى عزلة الى فسا ٠...‏ لا انيس فا 
ولا سمیرغیر أفکارها الشاردة . فا کانت تفکر یا تری ؟. 
فہل بدت على تلك الجدران ال مائلة أماما بعض الرؤى 
الخبفة فأئلجتما مر مكانما . 

ماذا عساها تعرف من‌حياة اجماهير وآماهم و بۇ سم 
وآلامہم ؟ وھی الی ہہب ال خدمتم ا عالم بأسره فی قصر 
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تكتنفه الحدائق الغنا. تحط به الاسوار المذهة 
والابواب الموصدة ويكتنفما الخدم والحش والمماليك 
والحرس والاغوات والعبيد والآرقاء فيفصلون بينبا 
وبين العا الخارجى . 

ان من بر اها فی مثل هذا الود لايفتر ثغرها عن 
ابقسامة أو زفرة ليظن انما غريبة عر كل شع ور 
وحساسية . ومع ذلك فقد كانت تعيش عيشة خاصة 
جلما اجميع وخلعت عليما العزلة رداء ممن الحساسية 
لاتدركه غير النفوس الكبار ولاتصل اليه الا بعد أعوام 
من التأمل والتفكير . 

کانت لاتجھل شیا ما دور حو ما وکانت ذاکرتہا 
حادة مدهشبة . فکانت لا ہل مایتضمنه ت بر سياسى 
أو قرار سرى أو مسعى أو دسيسة أو تاريخ أو رقم فقد 
کان قل عخابراتها منظ) با لايقل عن نظام ابر امک وأداته 
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تدور بأحکام متقن دقیق . 

لقد فہمت مأبصبو البهالشعب وأد ركت آلامه . وف 
تلك الليلة كات صوت الشعب يتصاعد اليما من مدى 
سد کا د اه الان و ادى زى 
فأرسلت زبيدة معتوقيما الى الطرقات حيثيتضو ر الشعب 
بين الب اموت ليواسوا ال جرحى وبضمدوا جرأحبم 
وبوا رواالموآى التراب وبعشت بعبيدها الى بيوت الاتام 
ومسا كن الأرامل البائسات ليوزعوا عليہم الصدقات 
ويعزوم أرق الالفاظ والعبارات . 

وف تلك الليلة نذرت بأن تقدم بائنة ليع الفتيات 
اللائی سقط آباؤهن تحت سيف البرامكةء وآن تشد 
الدور الى احترقت فى الاحياء الفقيرة وآأوي مر 
خحربت دورم أو تصدعت . وفى تلك الليلة أمرت بأن 


تفتح ا اب تخاز :ہا عل مصراعيما ووذ مافيپا رل 
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شح وحنطة . وعند الفجر سوف تةأدر القصر قوافل 
تحمل الاطعمة والملابس لتوزيعم ا على المعوزين فى 
الأأحباء المنكوية وعد الفجر أيضا سوف تقف هذه 
القوافل عند جميع الابواب. 

وجمدت نظرات زدة من غير عمد عند تلك الاية 
الحكيمة المنقو شةبالذهب فى أ على باب خدرها ء واس 
تعدوأ نعمة الله لاحصو ها م انتقلتی مح الانوار الى 
تلك الأية الما نية انى كانت سطع كالنار ٠‏ وان الله شديد 
العقاب » فكانت مثابة نذير وانذار . أما فى امارج 
فكا نت أصوات العسس لاتزال تحمل الما ذلك اللداء 
« وحد . وحد الله » فكار فمذا ال_داء الطعى ذلك 
امساء مح خر : 

اوبغبة مضت زبيدة الاميرة المسلمة . كانت رافعة 


الرأس شاحة الجبين ولكنما كانت قوبة العز عة و نادت 
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عیدا نورا ٩2‏ ضخم الجسم فو قف ااا ا الان 
مشسبوك الذراعبن وأمر ته قائلة ۰ إذهب بلغ مولاك أمار 
المۇ منين بأًننا سنأنى لمقابلته . ثم سارت عخطو اا التزنة 
ومرت بقاعات فسبحة وهى تبعد عنما باشارة عصسة 
لاء اللائی برزت للاقانما . ومرت بالقاعات العديدة 
الى خلت ف ذلك المساء من کل آنسان وغابت ب نات 
القيثار ودف الراقصات . مرت بتلك القاعات الفاخرة 
الى ھجرتہا اللاصوات و خلتالا من أفین الاه المتساقطة 
من النافو رات .و سارت ين عمد الرخام والمرمر الق امم 
على جا نیما ڪأنا حرس اف لمادية التحس_ة 
برفع السلاح . 
وكانت ستائر الابواب الثقيلة النفيسة ترتفح أماما 
م تسدل خلفما فتحدث حففا ناعما وكذلك الابواب 


م 


١ (‏ ) مسرور أغا هارون الرشيد الريب المشهور . 
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النحاسبة الثقبلة الاثرية كانت تفتح آمامما ببط. آنا 
شباك م تغاق فتحدث صوتا رانا . وکان ضوء!!شاءل 
بنعكس على ظل الميرة فيزيد فى حجمه حى لقد أصبح 
كالشبح الذى يشل الفضاء وهو ينساب م دوء فى عازاة 
جدران بیت بی العباس ؛ . 

وكان الخليفة واقفا شاخصا الى ذلك الل الذى 
يقرب منه فى هالة من النور : الملك . 

ان من النساء من لمكن . بأى حال من الاحوال . 
وضعہن بین ذراعی رجل .أما هذەفمی رن بین اللا 
لمكن وضعن الا على عرش ينح الرجال أمامه فاذا 
قالت له فى تلك الخاوة وعلام أطلعته فى تلك الساعة 
المؤلة خلال ذلك الح۔وار آلذى دار بينہما بغير ما شاهد 
علبہما والذى سبترتب عليه اعخاذ ا ا 
خيب همتا على أى «ؤرخ دون أن يستطيع أن عحدد 
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الدور الصحیح الذى لعبته زيدة 

ان صدىالتاً نيب اذا كان هناك ”أنيب أوالارشادات 
اذا کانت قد ابدیت » أو الخاوف اذا كانت قداثیرت 
أو القرارات الحاسمة اذا كانت قد انخذت . أن صدى 
ذلك کله لن يصل الى الخارج فقد وئدخلف جد راس 
الرخام السميكة ووراء تلك الابواب النحاسبة والستاثر 
المسدلة. ان هى الا عبارات شاردة 'واصداء تالبة 
حت تلك الةباب الاو شة والسقوف المذهة . 

ماذا قالت له ونمت اليه »ا يزعج الخاطر وبثير 
الشكوك فلار ينجع فيه علاج هل أشارت له الى غرام 
العباسة أو مطامع جف و اة ار مرك الما : 
والدسائس السياسة أم خاوفبا على سلامة الاسرة 
وأسباب الثورات والخطر الحدق بالدولة بسبب مطامع 
خدمه المتزايدة ليس للامراء أصدقاء ولیس هم غير ناهبن 
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8 خدام خط ۰ 

لقعد مزق منطقی ز دة السلم قناع الارهام وأزال 
کل او للغرور الكاذب الذى تملك هار ون بشجاعة 
لاتقل عن شجاعة أو لك الذين يدافعون عن العقل بام 
العقل ليرشدوا الضالين الى صحة بعض الحةاثق الخفة 
ودوم با ان الح الى ماوراء احلامهم من الخاوف . 

ان الانقلاب الذى احدتثته العارات الى أحسنت 
هذه المرأة ا رة اختيارها لتضرب ما أوتار ذلك 
الرجل الحقود. وان کان مترددا. أو لتثیر ما كرياءه. 
تلك العبارات كانت حازمة قاطعة . ما أفظع هذا الصحو 
الذى اعقب ذلك ا لحل الذى ڪانت تعيش فه تلك 
الشخصة المزدوجة الى طا عبت وت . لد انار 
ذلك کله وأصبح هباء منشورا . وتلاشت الافسراح 
والمسرات أمام ثاثرة ذلك الحقد فهو شايع بشع بقدر 
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ما كانت الصداقة جيلة . ماذا قالت له ؟ ماذا قالت له فى 
تلك الساعة الى تنهار فما العروش ما جعل جبين الرجل 
يتقطب وتظمر عليه الاخاديد وتحمل الكابة ألى تلك 
الشفاه الطيبة الشموانبة فتبدو اجا جروح لاتلبك أن 
تقطر دما . 

ونا أت لاحت وادر الفجر حى غادر القصر 
رسول من قبل الخليفة حمل رسالة سرية وأخذ :ب 
الأرض على ظبر جواده ميمما وجه شطر الشام . تلك 
الرالة هى بغير شك لاستدعاء هر بمة . 


من الحتمل أن تكون زييدة قد أوقفت هارورز 
على الاحطار المحدقة به . تلك الاخطار الى كانت دد 
الامبراطورية العربية والعباسيين والسل فى الشرق فلا 
عكن والحالة هذه أت يعزى إلى زبدة التحريض على 
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ارتكاب جر ية . فكل مابمکن عزوه الما هو جرد حذبر 
هارون لصبانة عرشه وأسرنه . وهى ل تفل ذلك إلا 
بدافع الخوف على مستقبل ابنها مد . ذلك الطفل اميل 
اذى كانت تقوده من يده بمأرة فائقة حو العرش . 
وعلى نقيض ذلك ليس هناك أدنى شك فی أف 

الخليفة وحده هو الذى وجد الوسائل الفعالة لابماد 
تلك الاخطار . تلك الاخطار الى نشأت من ذلك 
النحالف اللاي الذى ابتدعه بنفسه . لا لشى. إلا لبلبو 
فأثرت نتاتجه الى سبما طيشه فى مبجحرى حياته وحباة 
غیر ہک ثرت ابضا فی سياسة بلاده. 

اتنا نعلم أن العباسيين من خليفة الى خلبفة . قد ورثوا 
ذلك الخضوع التام لوزراتيم البرامك . و نعل أن المهدى 
والد هارون . قد خبط وحاول عبثا ان بتخلص مرن 
سيطرتہم على الدولة . 
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القد ساعد القدرالخزران على تع زز سلطم م وەکانمم 
ويعد موت الخليفة المبدى الغامض فى الوقت الذى ربا 
اختاره ليخلع عنه رداء الخضوع من سخريات التار بخ 
ومخباته . 

اتنا نعل أن هارون مدين لمة وللرامک بوصو لال 
عرش الشرق . وأنه مدن م بڪشر . مدن طم بأحب 
صلات المودة والصداقة إلى قلبه وبا كير خببة أمل شعر 
ما فی حیاته کا آنه مدین هم بذل الو صاية الى حاول أن 
يفسرها امرخ بقدر ما يستطيع ادرا که ما ویعللما بأن 
شعورالاستقلال الذى شعربه هارون عو الأسرة القوبة 
الى كانت تسيطرعل الامبراطورية بأسرها . ذلكالشعور 
هو الذى دفعه الى اتخاذ تلك القرارات الشديدة ثم خوفه 
من ضياع عرشه وكذلك الغضب ثم الغيرة أن جميع هذه 
المشاعر مى من العوامْل القوية فى قرار هازون الفجاق 
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غير المنتظر وهوقرار يتجمل هو وحده جميع المسئوليات 
الى تتجت عنه ويقف مها وحده أمام حكر التارخ 
ويتحمل وحده وزر الجرعة . 

أما مر الوجبة السياسية فان زوال الرامك هكان 
حريرا للامير وللدولة وبوجه خاص للشعب الذى كانوا 
يضطمدو نه . فقتل جعفر لايعد من الا خطاء السياسية بل 
اقتضته مصلحة الدولة . 

ان الأسباب السياسبة تغتفر الجراثم من هذا النوع 
فى حين أن الشرائع الاخلاقية البشربة والضمير تسميه 
ر 

فى ذلك العد . وى نهاية الصيف أي بعد ثورة بغداد 
عام ۲ ٠‏ ۸ توالت الحوادث الحاسمة بسرعة . 

فقد حدث ذات مساء فی قصر الانار أت جلس 
الخليفة وجعفر وجما لوجه يلعبان الشطرج . ووفقت 
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بين الاثنين . العباسة تشاهد اللعب وجفو نبا مسبلة ناعسة 
وعلى شفتبما ابتسامة ناعبة . 

کانت أصابع هارون تنقل اللاحجار عركات متزنة 
ويد جعفر العاشقة تداعءب مترددة حجر الو زير المصنوع 
من البالور . وكانت أنامل هارون الطويلة القاسية تدر 
حركات حجار ته بطريقة إستطيع مها عاصرة حجارة 
جعفر وشل حركة لعبه ... وكانت يد جعفر العصيية 
اة اغ ناش حجر وزره الضائع . وکان وقع 
الأحجار المتنقلة على لوحة الشطرج بحدث صوتا أشبه 
بصوت السيوف إذا التحمت ببعضما فى وسط سكون م 
حاول أحد من اللاعبين أن يعكر صفوه ‏ وكان اللاعبان 
محدقان طويلا فى لوحة الشطر ج فيقيس المغلوب مدي 
استحكاماته المكشوفة وبتردد فى نقل حجارته بنا 
الغال ب كات بنتظر بغير ماج-لة ورقب بتريث الحركة 


۳ = 


الأأخيرة لينقض على فريسته كالباشق !.. 

اة أنت العباسة حركة تزعزعت 4| لوحة الشطر ج 
وسقطت علم | الحجارة » فقالت فى صوت المعتذرة 
« عذراً بامولاې » 

وبغتة رأى هارون فى العباسة س وقد اتكشفت 
لاول مرة ام أة لم يكن يعرفما من قبل . فتلك المرآة 
المائلة أمامه لامعة العبنبن ليست الاميرة العباسة و ليست 
ابنة الخلفاء و ليست اخته العباسة اما هى زوجة جعفر 
البرمكى وقد وقفت تنظر الى ابن الخبزران . وتم القزم 
بصوته اخيف د لمن شرف اللعب املك الزماات ؟ › 
فانتزع هارون خاتمه الزم د الکیر الذ ی کات عل به 
اصبعه وقدمه الى الببماسة وهو یتسم أيتسامة خفة 
ET‏ 


ودفعت العباسة غربزة خفية الى نقل ولد مأ من مک 
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الى المن . فيل كان ذلك شعورا بالخوف أم على سيل 
احص إنه على كل ال ر ص ا اذ قام ارون 
با اٹ سرية وا كتشف خا ولدى العباسة . لقد عأرعل 
الادلة وهى ادلة لامجال لتكذيبما . فل هناك خير دلبل من 
ولدی‌الیرمکی‌لقد وضع ده عليما فأزا) من عالم الوجود. 
م اننا جد هرنمة وقد عادمرے سوریاالی 
بغداد م عين قائدا عاما للجيوش ورجال الرس 
الأ جورين » نففت حركة الثورات والاضطرابات . 
اماهارون فقد قام بتمثيل دوره مع العباسة ومع جعفر 
حنکه ودهاء . فل بغیر من معاملته طا شیا . فقد کانت 
معا ملته لذن الزو جين بالعكس أرق وأحب مما كانت 
علبه. فازداد عطفه علیم ورقت مخاطبته وأحادیثه معہما. 
واستۇنفت جولاتهم ونزهاتہم فی بغداد بأحسن واحب 
ماکانت عليه بعد أن انقطعت ردحا من الزمر بسبب 


الاضطرابات ولا سا بعد أن عادت الى بغداد مجتا 
ورو قا بعد هدوء العاصقة ٠‏ وكانت جولاتم طول 
الى ساعات متأخرة مر اليل تحت ضوء الكواكب 
ااساطعة وبين الرياض الزاهرة على ضفاف النهر الذى 
كانت مبأهه تنساب هادئة صافة بين اليساتين الغناء . 

وعاد المہرجون الى سایق عادتہم فکا نوا پثیر وش 
الضحك بترھاتہم . وکانت کات آی اواس تتطایر 
کسام من الشرر وتنتةل بين جوع فتثير قېةمة هأرون 
الذی کان خن مقاصده وآغراضه عنکه ومارة ا يفعل 
الدجالون انو د غندما يعرضون ألاعيبہم على الانظار 
تخفة ورشاقة . 

زارتفع صوت اتحق العذب بأناشيده الغراممسة 
فاهتزت له اء القصر وأخذ السقاة من أبناء الو ناس 
ملأون الكؤوس الذهبية بأنغر وألذ أنواع الراح . 


۱۹۹ س 


وسافر الخليفة خأة الى مكه وفى صصبته جعفر . 
کان ذلك فی نہاية عام ۲ ٠‏ ۸ ولسوف تتعاقب | لحوادث 
عل ل . 

فقد أصدر الخليفة قرارا رسميا نشر فى مك وعين 
فيه مدا ابن زبيدة ولا لعہده فکكان ذلك حرمان انه 
البكر عداته"“ من حقوقه فى و راثة العرش وارغامه على 
احترام ساطة اچ وهو اض منه سنا . ولقد کار ف 
الامكان أن يعتلى عبدالته العرش بعد هارون لو لم يكن 
ان الامة الخزر ية وهذا ما جعله يفضل عليه أن زبيدة 
الاميرة العباسة العربية والزوجة الكامرعة . ولا نستطيع 
هنا أن تنك ر توسط زبيدة و نفو ذها مع نفوذالحزب العرق 
الذى كان بتزعمه هرمة ابن أعين وسہل بن ربيع . 

وأصدر الخليفة ص سوما ثان_ا| عين فه مدا. ولى 


anan sinin ana 


)١(‏ البفة الأءین )١(‏ الف ا امون الشہیر (۳) کان الشسراكسةیدعوں خازار 


۷ 


العہد. حا على الجراق وسوريا وعبداله بن الخزرية 
حا على الولايات الشرقبة وأزربيجان وخراسان . 

وعند ما آب هارون مر تلك الرحلة الفجائية فى 
آوائل ایام عام ۳ ۸ استقر فى الانبار على ضفاف نهر 
الفرات . وكان منذ بضعة أيام عابس الوجه شاحب اللون 
ما أدهش حاشيته . ولاحظ الطبيب اىن جبريل أن ال خليفة 
کان مشغول البال شارد القکر فکان لایشرب ولایأکل . 

وف بوم المعة الثانى قبل نہاية حرم ( ۲۹ ناير 
سنة ۸٠۳‏ ) عاد هأرون من حفلة صيد بصحبة جعفر . 
فاستدعى اليه سرا هرمة بن أعين وريس الشرطة دون 
أن يشعر کان من کان بوجوده فى القصر . 

وجمع عدد من الرسل وأقسموا على عدم افشاء سر 
ماسیکلفون به من الا وام الى ستصد رطم فوقفوا فى 
اتتظار الاشارة الحفق عليما لامتطاء جيادم وسافر الرسل 


۸ 


على ل محملون الأوام السرية الى يع أا 
الامراطور ية الشماسعة . 

وانخذت جيع الاحتباطات الواجب انخاذها فى مثل 
هذه الظروف بكل دقة واحكام ودون استشاء أقل 
التفاصل . 

وأحاط بالقصر الحراس الأجورون الذن برسم 
هرمة . وسار غيرم من ال جند لاحتلال تلف أحياء 
المدينة ووقف غيرهم لحراسة الكبارى وأبواب المدينة 
واتخذت مثل هذه التدابير فى بغداد والرقة . 

واختلى الخليفة رة ن أعين و رئيس الشرطة 
والعبد مسرور ساعات طوال لقد کانوا یدرسون شيشا 
ويضعون خطة ومع ذلك لم يشعر أحد بالا ساة الى كانت 
ااك خو طا فى ظل القصر . 


۱۹ 


أسرة بى العباس 
0 
لله ۲٢‏ ينابر سنة ۸١۴‏ . نهاية e‏ 

مقتل جعفر اليرمكى . مذحة البرامكة 
کل شی۔ کان ادا فی القصر العظ الذی کان تلك 
جعفر والذى كات لايقل بذخا عن قصر الخليفة . أو 
بالاحری ل تخير سرعة وقوع الحودث من مظهر الحباة 
الطبيعية الى كات يقضما ذلك الوصف . فقد كانت 
ردهات قصره مكتظة کا لمعتاد جموع الساعين والموظفين 
المخغضوب عليهم الذين كانوا بلتمسون اشارة رضا. 
لوسترجعوا مکا نتم السابقة . فن دساسين بتصبدور 
الفرص ليعرضوا خدماتم الى خو نة يسترورن جرمبم 
وراء ابتسامام الى متسو لین يتلمسون کلبة عفو تفوه ا 


کا ت 


شفتا ال مكى العظم الشأن . الى صكتبة بضعون أفلاء م 
خلف آذانمم وعبرتہم فی زنارم وعماوت التروس 
ببدم . الى سعاة انبكہم التعب و تعفرت ام اذ جاءوا 
من جميع أ اء الامبراطو رية فقطعوا المسافات الشاسعة 
وأهلكو! ال جاد تعا و أشعوها ربا للحملوا الى الوزير 
قاو ب :انا اخ طررات اه وواه : 
وکن البلاط يعج کالمعتاد بالصناع وجار الجواهر 
والاسلحة والرواة والشعراء والجوال ين والمتسولين 
والو شش ق ون الاعات ااطرال: ل ناما ا كلا 
لبلقواكاة أو ببيعوا سلعة أو يعرضوا حلبة غريبة أو 
وطلبوْا عونا أو بوقعواأ بشخص فلكو ه . كانت الغوغاء 
تم عن قيام منازعات حادة فكأن عمالقة العبيد يتدخلون 
داوف اد ا ی ا اا ا 
أو الملحين الذين كانوا يتتازعون شرف الوقوف عند 
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مرمی آنظار الیرمکی أثناء مرو ره اذاهو ص ہم . 

وكان هبوط اليل حمل شيا من الهدوء الى القصر 
فتمجره تلك جوع البشرية وتتدفق مر أبوابه الى 
الطرقات تخبط فى ظلباتما . 


کل شی۔ کات ھادئا عند الیرمک المتأتق فی لیل 
ینار سنة ۸۳ . 

وكان الشاب مضطجعا على وساثد من‌الدمقس الناعم 
ناعس الطرف ساحا فى عالم مر الأحلام يستمع الى 
الانغام ا مو سبقية النى يعزفها أفراد فرقته الختارة والى 
جانبه عبد مازوی بمااً قدحا من الزر جد بر حیبق ذهی 
فکان جعفر برفع الکأس الى شفتیه باما شار د اکر عا 
يلقيه عليه مضحكه الةزملاعور من النكات المضحك ... 
وکات لابد له أن ,روي ظمأه فی ذلك المساء فى اتتظار ' 
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ما برقبه بعد لمحظة قليلة . .. ورويدا رويدا وضع الكأس 
مر دہ . 

وأسند رأسه الى الوسائد وأخذ عحدق بالازهار 
المسومة فى السقف وهو يلف حول أصبعه شراريب 
زناره الذهبية وقدكان خالا من الخنجر اللامع فى ذلك 
المساء .کان جملا بشعره الکستناای اللون الناعم وجبيته 
الداء وشفشه النحلتين . و يته المنمقة . وكان عنقه رز 
خلال طيات ثيابه فتيا قويا مستديرا بعض الشىء . أجل 
ا 

أجل بعد لحظة قليلة . عند ما ينسحب الموسيقيون 
وخلد كل شىء الى السكون نلف تلك العمد القامة فى 
مؤخرة الةاعة نوجد باب خن لايعرف سر وجوده 
ولا که فتحه غير جعفر ک) أنه الوحبد الذ ى کان يعرف 
ماذا ويف اختنى اة من عالم الوجود ذلك الصانع 
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اليزنطى الذى اخترع هذا الباب . 

لسوف يفتح هذا الاب لتدخل منه العباسة فى زى 
الأامة . . . بعد لحظة ستأنى العباسة . . . كان لايزال على حبه 
ها . ل تخفف الزمن ‏ ذلك المدم الا عظم لكل شىء 
من حدة شعوره . 

٠‏ لقد ظل قلبه جامدا عدا طويلا . أما الآن فقد كان 
خفق حبا . وكان ا لحب مال هذا الفؤاد ويغمره فمحو 
من حیاته وذا کر ته آثار لذات قدعة . لقد أصبح الأن 
بتذ کر وهو الذى طالما تمتع ‏ بتلك اللذات فى شىء من 
الاسفاف والسأم . بلي لم يعد يذكر تماما تلك الابتسامات 
ای کان یستمتع بها فیما مضى صباحا أو مساء بل وظهرا . 
تلك الابتسامات النى شغلت حبزا كيرا من حاته الماضة 
الممبئة بالغراميات ولم يعد يذكر جيدا تلك الشفاه الى 
أحبت فا مضى نار الشموة الوقادة بين جواحه وسرت 
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مع دمائه وكانت تمثل له شبح ا لمل الاعلى الذى طمحت 
اله نفسه و إن كان قد مات ولدا. ووجوه هاتيك النساء 
اللای قضین عبہن فى ثباب احظات وهن ضاحكات . 
لقد زال عنه كلآثر لتلك الرغبة فى الاستمتاع بمحظبات 
جدیدات ولقد زا لکل أثر لشہوات الماضى وما تنطوى 
علبسه من فسق وأغش . ودالت وجوه النساء الى 
کانت تحتل ذا کرته ولم تعد تشغل من حیاته الا حزا 
ضئيلا ولم ترك فى نفسه شيئا من اللاسف أو أثرامن 
تلك المتعة الى تخلفمامناظر الصو رالميلة فى الأعصاب . 

لم يعد يرى مر نافذة حلبه المفتوحة سوى صورة 
ما حك به القدر عليه وهى صورة العباسة . 

لاشىء شير الانفعالات النفسانية أ كثر عا يفاجى. 
والعباسة مليئة با اجات ولا شىء ثير الحواس وحمل 
على الاندفاع أڪثر من وجود الخطر . والعباسة تمشل 
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ا لخطر .الخطر ؟ وماذا عساہ آن ہم فى نظر بعضمم أمثال 
أولثك الذبن لايعبأون بالحياة بغير خاطرة . 

ات الرجال أمثال جعفر الذين شر بوا حى المالة 
كأس ال حب الساحر دون أن تخمدجذوة ظمئيم أولك 
الرجال یقدمون عل‌کل شیء ولایروی غلیلہم شی.. جمیع 
مستلزمات هذا ال حب وما حيط به یکاد لایکنی لاشباع 
رغبتهم وجعفر فى حاجة الى العباسة والى وجودها والى 
نظر انما والی سماع صو تما . انه فى حاجه الى عةاما الراجح 
وف حاجة الى حبلما وف حاجة الى ذكاما والى عبقريتما . 
إنه فى حاجة البها كاجته الى المواء الذي بستنشقه . 

عا قلیل ستانى بصوتها الناعم وسحرها الفتاف 
الخيف الرقق . 

وأخذ جيل بأنظاره عو الباب الخنى ... لقدكانت 
تأيه من ذلك الباب وهی حمل فی کل رة و جا جدردا : 
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فأحیانا کا نت تأتيه مفكرة فكا نت لعينيما فى ظل أهدا ا 
نظرات قلقة بعبدة هى مرج من الحذق والتردد الساذج 
وتارة رزينة فتعلق بصوت يلؤه الخرف على الحوادث 
الى وقعت فى غيبة جعفر أو على غير عل منه . واا 
كانت خير و سط ينقل اليه الاخبار. وتارةتاأ تيه صر عةفتد بر 
وتفر وتختلق الحبل وتبتدعا لحلول وتناقش الا حتماطات 
المزمع الخاذها والاجراءات الى بحب تنفيذها بلساات 
السباسى المحنك . إذ آ | كانت بغير ما شك انبه وأمہر 
مساءدبه السباسسین کا کانت أقرب مستشاری هارون 
وأ كيرم نفوذا. أجل , ولكن بحدث فى بعض الأحيان 
أن يسةط القناع اة أمام جعفر فيجد نفسه أمام عباسة 
قد دب الاس الى قلباوفقدت ثباتما ورزاتما لتصبح طفلة 
ملكا التردد وفريسة تل وكا أنياب الأوهام سواء أکانت 
حقيقية أو وهمية يائسة من استطر ادها لمثيل دور ثقيل 


وآحیانا تبدو ص حة مداعبة تہزا من کل شىء ومن 
ابع فتسرد الحوادث المضحك وتقلد أصوات أصحاا 
وهيئة وحركات من تقلدم فى كبر من الطيش والخةة 
فکكانت بذاك تثیر عند جعفرما طالما أثارته فا مضى عند 
هارون عوامل الاستغراق فى الضحك ولکن مع شى. 
من التجدرد المستحب . ولقد ابتدعا فا بينمما لغة خفة 
التخاطب هى بمو عة من الاشارات بالوجه والح ركات 
حى يتسنى طا التفام إذا ما كانا فى حضرة الخليفة ثم إذا 
ما اختليا بعضمما يلموا بغير مأاحرج ولا خوف . 

فن کان بظن عند رؤيتها فى مثل هذا المرح الساذج 
ونضارة الوجه ار هذه الطفاة المداعبة الى لايتعدى 
ها اا را بش ف اا اى 
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طرقت باب الثلاثين . نفس العباسة الى تخو ض المناقشات 
الفلسفة العو يصة وتلل الماما تاما بعالنفس . وابنة الخليفة 
المبدى المغقفة ثقافة عالة وأخت الخليفة المسكمرة النى تعد 
نظرة العطف منما عثابة منة عظيمة خاصة . 

وابتسم جعفر بهدو. .. . أخت الخليفة ؟ لقد خدع 
الخلىفة !! ان هی الا أخت الصديق الذى ل يفارقه وهو 
الخليفة . وأخت ال خلبفة الذي لم بعد صديقا لانه مثل 
بالآهة الذن بتمتعون مختلف عوامل الغيرة الى لاعكن 
ادراك کنہما وتفشم| الشیطات فم . رم عليه دخول 
الجنة الى اختصما لنفسه . فلىكن . ولكن جعفر وأن كان 
قد ترك له جميع مظاهر جنة الآلة هذه . قد انتقم لنفسه . 
وانه اتتقم انتقاما بديعا فأخذ يتنزه فى جنة ابتك رها الرجل 
فکان أشبه بأندميورت سير برفقة سيلينيه الى نزلت له 
خصبصا من السموات . 
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ولا تتخيلوا بأن الآمة ”“ معصومون بأبة قوة اة 
عن بعض اطفوات الصار خ.ة الى ينكب ما البشر . بل 
وآنهم غير حص:ين ضد حمل عوأقب مساو تما العديدة . 

کار هارون على غرار زوس معبو د الاغریق 
وسید آهتہم س عر بیدا ... ودعیا. وکان پتغزل بکثیرات 
من فتیات شةر ومر ویفاخر بهن جہارا أمام جعفر أما 
ان كثيرات من هو لاء النساء الشقر والسمر قد ساعدن 
الخليفة فعلا على الصعود الى جنة تلك اللذات فمذا لاشك 
فيه وللكن‌هناك حقيقة مؤلة لاتدع أى جال للشك هى أنه 
ل توجد واحدة بينهن قد أحبته لقد تظاهرن كلہن بلباقة 
بآنهن قد وقعن فى شرك غرام-ه وليس فى ذلك مابعدو 
آداب الضبافة ا س هارون لم بصدقېن‌من‌جانبه وهو 
اسك الذى وحد ف النةس أحبانا وأ كثر الأحان العظمة والرصانة فى 
و راک 
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أیضا قد تظاھر ھر الحب . وهذا م شي الرجال 
وابائہم . لاس ھاروٹت ل یکی ساذجا أو 
غييا .ثم للأا الرأة انى تعب تنةل هذا الدءور عفوا 
وهارون ل إشعر مهذا الاحساس من جانبه . لةد أحسن 
جعفر فا مضى بعوامل جسمانية حادة وضم بين ذراعه 
أجساما بشدة ولكنه لم يشعر بتاتا بقلب ينبض بالاشتراك 
مع قلبه ولم يشر بتاتا نفسا مع نفسه فى عمرة روحية 
كاملة . كان يشعر اما بافلاسه الروحى من هذه الاحة 
إن لم تز شىء مطلقا من خيئة نفسه ولذلك ظلت ناحية 
مر حياته مجېولة غير كاملة . فہناك شیء قد نقصه دا ما 
ودائبما لم یستطع ادرا که . المحب شیء طالما تمناه وبعد عنه 
عا واوق و ق ج اة ى وا 
الخليفة المظ م كاف يعرف نفسه على حقيقتما على الرغم . 
م نکل شی۔کا کان ري شقاء الر جل المریر أمام حیاته 
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الخاوية . وقلبه جاف ونفسه يائسة . 

ففى جو الا حلام المعطركانت ننهات‌القيثار والزمار 
ترن حول جعفر أشبه برغبة ال حنين . 

فتمطع طويلا وضحك ضح هنيئة وساخرة معا ء 
وهو يقكر بأن جنة الرجل الى ابتدعما لنفسه هو جعفر 
ارم الکائن الفانی قد نبذت بدورها جمیع الالة . 
وفكر 2 إذأن نفسه لم تك يائسة ولكن تغمرها 
انأنىة الرجل . لك الانانبة ليست فى الواقع سوى د 
للقضاء . وخفض جهو نه عو العباسة الى كان تلا 
أريضة ڍين ذراعىه . 

eS 
بل وغضب تغلبت فما عوامل الغيرة على العا‎ 
فتعمدت عدم الى واعتصمت بالصمت فکان صمتها‎ 


افعل فى النفس من شدة التأنيب والتويخ . 
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وهناكفترات حاول فما جعفر أن ببدد سوء تام 
أثارته مسألة عرضية تافبة فى خب لة العباسة فصو ر ته 
بصورة مقلقة فكانت حججه تصطدم برفض العباسة 
القاطع وعباراته ترتطم كالامواج على الصخور الباردة 
عند شاطى. الصمت المتعنت . 

فكات غضب الشاب يشتعل إذ ذاك كهب القش 
لتخمد فى ال حال تحت ”أثير ألم لاذع أشبه بالالم الذى شره 
الحدید الحاعی إذا احتك سے حى وما هذا الال إلا خوفه 
من فقد العماسة » فقد العباسة ! فقد العباسة ! تلك ألفكرة 
کانت تساوره فتحدت عله آلا غر دا فیتہادی تحت ار 
كرجل نمل فقد العباسة ! تلك الفكرة كانت أشبه بأصابع 
المت المتحجرة إذا ضغطت عل قلبه الى الساخرى 
لتخنقه الى الاد . کو ا پستطع الملل أن مخفف من حدة 
هذا ا لحب أو عل عقدته أو بعبارة أصح توجدكائنات 


۳ 


لا بمكن التغاضى عنما على ارم من ور الزمن والنون 
الشاسح الذى يفرق بينها وعلى الرم من الظلال الى بعكن 
أن نے على الذكريات الساحرة . توجد كائنات بعود الما 
المرء مدفوعا بعامسل القدر انى الذى لاجكن تفسيره أو 
رده وانه لیعود الیم متوسلا وقلبه م بالالمٍ . 

لقد كان قلبه فى هاتيك اللحظات أشبه بالمخرة الى 
حر كما المتسولون عند أبواب المعابد أملا منم فى 
ا لحصول على الاحسات . 

فلو قدر أن کون پینک من أدمى ا لحب فؤادم فانم 
يفهمون أ كثر من سوام بغير ما شك ما شيره البعد أو 
الغيبة مر عذاب وآلام . 

کان جعفر الظای. الو!قف أمام عين جف ماؤها 
ينظر الى ذلك اباب الذى لم بفتح وكانت أفكاره أشد 
صرارة من مار الزقوم المتسممة الى تتساقط من رياض 
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الجحے ويتولى الشيطان تقد مما الى عختار يه اذا عساها 
قد حولت عنه كالزهرة الحساسة الى ضمى أفنانما ؟ لماذا 
هربت منه كطر السنو نو العاق ؟ لقد أعقبت الليالى 
لبال وخلف النمأر الفجر ولسوف تر أيام اخر یاه 
بالايام الماضية فى انتظار إشارة أو نظرة رقيقة آتراها 
آتبسة !؟ 

کان ی كل للة برقب حفيف ثوا الناعم وف كل 
للة بعد الساعات الى كانت ر وينصت بعصبية الى وقح 
الاقدام الى تقترب 2 تبتعد مېدو. . وفی کل ليلة کان ا لحب 
بضىء مصباح ذكرياته آمام سر بره الخالى . أتراها نة ؟ 

لقد عادت . إن دموع الَكوا كب الذهبية استطاعت 
ان تذلل عقبات القدر. وحمل اليه النسم نكهة ليالى الغرام اى 
سلبها من القضاء . لقد عادت بعد أيام بأس و جر بةونضال 
ولیالبغی رکری کانت الروح فبھا تخبط وتال تحت عذاب 
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توبيخ الضمير ‏ إن وخر الضمير لجلاد شديد البطش . 

وخفت عوامل الغضب عند جعفر ک) خف المتكيان 
إذأ رفعت عنما الاردية الثقلة . وبدت العباسة فى النهابة 
عند حافة بابه شاحبة اللون من ”أثير الألام الى مرت 
او حاط عيناها هالة زرقاء إذ لم تذوقا طعي الرقاد 
واغرورقت أهداما بالعرات جمد جعفرف مكانه وأخذ 
يتفض كالنام إذا ساور ته الأحلام الزججة وجمدت 
شرارین الحاة فی جسمه . 

وجا الاسف آثارالأ نيب . وبغتة حدث مالم حدث 
مر قبل بتاتا ... 

إن فى الصمت لمحظات م عليها نشوات لا ممكن 
التعبير عنها فتلت عندها الاروأح ٠‏ ور جعفر عر 
اختراق حجاب هذا الصمت السحر ى الذي يعبر احانا 
عن وثبات القلب واندفاعه خير من الالفاظ والعرات 


— ۱۸٩ 


فد ذراعيه « للعباسة ! » و تعانقا صامتين مأ خوذين بجنون 
المى ةة وذ داك شرا اة الرون ارىق عرو فا 
والسحريغشى فؤاده) فى ظل تلك السعادة الى ماتهما بين 
أعصارها .. 


وتاه جعفر فى أحلامه فلم يسمع صهيل جياد رجال 
ا جرس الذين أحاطو! ٍأة بقصره وحاصروه ولا ر نين 
سلاح الجند المأجورين . لم يسمع صليل السيوف ولا 
وقعها عل أعتاب العرصات ولا قعقعة المهامبز درج سلبه 
ولا صوت الأابواب الى كانت تفتح بعنف أمام هر نة 
ابن أعين المدجج بالسلاح . 

مقدار لحظة . .. وقف رجلاس وججها لوج_ه 
يتناظر ات ومع جعفر الرمكى هر تة بن أعين 
يتههه - بأم المليفة - بالياة العظمى 


— ۷ 


والرنىقة ° . 

وجحظت عينا جعفر وتطاابر منہما الشرر ورفع 
بده عفوا الى زناره الذ ی کار خالا من السلاح ف 
ذلك الساء 


ط تلك مدأعرة .ار 8 أمىرالمۇمنىن چ على جار ی 
عاد ته « 
على ار . صوت هريمة الق اطع ادى أنانىة جعفر 
(۱) بيا کان جعفر يستمع الى نفهات الموسبتقى على أثر عودته الى قصره فى 
ek‏ طغىة من المراس e‏ خارج اش وءند ما ذهب 
الطبيب المسحى إن جيل الى قصر الخليفة بعد انقضاء نصف ساعة شاهد 
أسرة البرأمكة . فقد اعتقل جيع أفرادها فى اليلة نفسا وألفوا فى السجون 
وعزل أنصارم ف الأقالم باواص e‏ 
منهم إلا جد إن خالد البرمكى . . . تاربخ المرب للمؤرخ الفرضسى هيوارت 
إلزء الثاى ص 4 . 


الثائرة بعبارات محتومة نهائية كان بلقما متأًنا اتا . 

وف أقل من مح الإص ركف عزف ال موسق وهرب 
العازفوتث واختن العبيد ولم بعد يسمع غير صوت 
مسرور الشاذ ولعناته إذ كانت تمزق حجب الصمت 
الذى أعقب الام هرمة . وظل جعفر ءظما فى وط 
نکبته وسقوطه ورفع صوته المتكر الذی ل و عليه 
ا لوف ول يرتعد ونادى اليه حرسه الخاص . 

واندفعت نحوه الأاقدام . . . ولكناكانت أقدام 
جنده الأ جور بن وم أولئك الذبن خدموه بالامس وكان 
ايوم يعملون طوع أس هر نة ويغيرون على قصره . 

وأدرك الحظى . فى تلك اللحظة .إن المحظ قد فارقه 
وادار نظراته لآخر صة حو الباب الحنى ... وهوى 
خنجر هرمة بسرعة البرق على صدر البرمكى غر صريعا 
إلى الابد عند أعتاب عرش ... 
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وكان الجند الا جورون بغيرون على منازل الرامكة 
احكوم عليہم وبطاردو نهم ويزقو لمم ويقتلو لهم بغير 
هوأدة يتبعہم شعب نهب ويسلب . 

وكأن الارض قد فغرت أفواهها ولفظت مر 
احشاما جموع شبطانة من سکان الجحم فا کتظت ہم 
الطرقات وه ينهبون ٠.‏ حى ليخال أن الجن ملت بنشوة 
فظیعة فانتزعت بیدا آخر آثار امال لتحل ہا شناعتها 
المخفة . 

وخلت المجاهیر من کل ما هو اسلای حى ليخال 
آنا ت اة هى وما دال الكافرة و سارت ار الود 
المأجورين حی آد رکت قصر الخلفاء حیث جلس هارون 
حاسر الرأس جامد النظر حدق فى رأس وصيفه 
المقطوعة. 

وار تفعت الصيحات فى الخارج وزعزعت الفضاء 


۰ 


كاللعنات وار تفعت نيران المشاعل . وأضاءت الجدران 
أنوارهاكالحرائق حتى ليخال أت الشرر المتط ابر 
والدخان المحصاعد منم خرج م أتون هائل ينبعث 
دخانه می الار ض . حيث تقوم الشيع الشيطانية 
رطقو سما الو حشة السربة . مر "فعا حو السماء ا لحاقدة 
ليخفف من غضب بعض الأه-ة الجنم.ين الو نين يتلاك 
الذبائح والقرابين الى لافائدة من تقد مما ! 

دهماء لا حاء عندها ولا خجل تلتف مضطربة حول 
ا فر و و اف فت و افد الاه وا غار اا 
الزائغة الى عرفت فما جمة ارم المل المشوهة وقد 
جلما الجند المأجوروت على يدهم وسعوا ما كو 


الجر )0 


E ۰ -‏ . 4 . 2 
(۱( قول ۇر رون ان عفر شق عل حسر بغدأاد وقد عرض 
رأسه فى أحد أطراف المحسر وعرضت حثته فى الطرف الآخر . ويدعى 
مؤرخون آخرون أن مذجة البرا-كة وقعت فى الأةار علي ضفاف الفرات . 


۹۷ س 


إذ ذاك علت صبحة . صحة وأحدة . صحة أنزعت 
فن اغا معذبة وعلت على جيع الصيحات. تلك الصيحة 
الوحدة الفذة الى دوت كا صوت الذعر أو نداء 
الجنون ومزقت الآذان والةلوب وظلت الى الابد ماثلة 
می من معو ها وفمموها . تلك الصحة هى صبحة المرأة 
أمام حبا الذى ضحى به !! 

وأستولت على مو كب الاشقياء هزة اجرامة 
فى أبشع صورها وسرت فيه ضحكه منكرة آ[رتعدت فا 
مفاصله 5 نا ر جفة الجن أزاء سةوط الوصيف وزواله 
الہای 

ليه ! ما أفظع انشراح الماهير إذاكان هذا الاشر اح 
فا ورجا من صنع الشرطات اللعين . 

فتلاك الضحكات الوحشة الضمائرالفائرة. 
. وتك الاهانات لم تعد إهانات انما على من سقطوا 


۲ س 


اچک ما اهم هالات الجد . والسباب الذى اول 
أولاد العار أن بسيو به الى احدی الذ کر یات ویدنسوا 
به حياة مسسما الحب وغفر هما الم ذلك السباب لايضع 
فوق جبين امكو م عليه الشاحب وصمة العار ولكنه 
کللہا مبالة الشمداء . 


واستمر اضطباد البرامكة فى تلك الليساة واليوم 
اذى تاها ف يع أ ڪاء الا مراطو رة قسلىت فصو رم 
وحرقت وصودرت معتل كانم وکنوزم ووصضعت 
الأاغلال ٤‏ دی تسام وخدمېم وعدم وسىةوا 
صفوفا حو أسواق الاميراطور بة الختلفة لك بباعرا. 

وک بعصم من اهرب متخهين ف آزياء تفه 
ولكہمم عرفوا #روا عد السيف . والذين جوا مهم كانوا 


سيرون ملل الشاب مضطم دن فد ختفون فى الاركان 
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المظلمة كا لحيوانات المضطدة . وسار سواه فى سكون 
الصحراء فتاهوا فى فبافما وجا غير إلى شواطىء بعيدة 
وبلاد وة فأعيام الضنك وماتوا على قارعة الطريق 
حیث کانوا بتسو لون فیہ ده الارة بالاحسان وواری 
الجمولون جشهم التراب فاخلدوا إلى راحةالموت .. 
ماذا حل بالعباسة ؟ لايعلم أحد عنما شيثا ولم ينطق 
أحد من الو رخين اسما وأسدل الستار علا إلى اليد 
باختفاءالر امک . لقد اختفت بدو رها فی عدم الاشياء الى 
تزول كذككر ي السعادات الضاثعة المؤلمة ولن تعودء 


س 4 س 


اسرة بى العباس 


٦ 


الحليفة الما ك بأمره . صراحة علبسة أحت الرشيد . 

سؤال فى منتهى الصراحة . مشروع حفر قناة السويس 

تبادل اُسری المرب بین هرون واءبراط ور بزنطه. 

استشماف العلاقات الد بلوماسية بين الحليفة وشارلمان . 

المدايا . الح ةصيضة . وخزضمير أو كابة . موت‌هارون 
م يكن هناك هن يستطيح أن يناقش العار بقَة المفجعة 
الى كان يلجا إلا ا لكام فى العصورالحقدمة لازالة 
الأوشاب العالقة بأداة نظام الحكر لينةذوا هذا اللظام 
من خطر دده ترجه ضعف اسیک وا ف الالب 
سببا فى خلقه وايجاده . وباوح على النقيض من ذلكأن 
مۇرخ تلك العصور انا كانوامالون لأعمال لابجرأون 
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على اتقادها أو اظہار فسادها . 

م کی الما المستبد الذي يتمتع بسلطة ءطلةة 
لانازعه فما منازع فىحاجة الى تریر تصرفاته . انهل 
يك مضطرا الى تقدم حساب عما بقع له . وأذا كانت به 
الى جانب ذلك حاجة الى التذرع حجة للدفاع عن نفسه 
غجة المصلحة الاج اعة أو مصلحة الدولة كانت داأا 
ال ا فط ا اق د 
اذا سلمنا جدلا بأن للحا كر الظالم المستبد ضميرا بضطرب 
أو فؤادا يشعر بالقاق . وهكذا لم يكن شور النقمة 
الذی کان یکنه الجا ک أ حن بغر مادافع ولا مبرر 
لبعض وزرائه عن کا نوا رستفز وف سخطه . وکثراً 
ماكان هذا السخط مر حا لخانمة دامية . لدهش أحداً 
أو شیر اهام احد . ) 


لقد قال نا باون بونابرت بعد مائ قرن من ذلات 


۹٩ =‏ س 


العہد أن سه ولسشعين ف الماءة من ا لظو ظبن عل 
الملوك ماتوا شنقا. وهذه حقيقة لاجدال فما وقد قدم 
لنا التاريخ حججا وأدلة كثير ة عليما سواء فى الشرق أو 
ف الغرب ٩(‏ 

ول يكن معظم الظالمين المستبدين بأمره الذين كانوا 
يتخلصون من ذوی الحظوة ءندم لاقل الاسباب و أتفبباء 
ليشقاوا ضمائره بالتأنيب أولبأسفواعلىعلمم إذا ماخدت 


1 (4) 

١‏ - روبږ دیفیرو كنت اسكس وحظى الملكة اليصابات تودور وقد 
تمر عليما فأعدم فى عام . 

۲ - هغری دفیات : م رکیزدی سان مارس وحظى اللك لويس الاك عفر 
وقد تامر بايعاز من اسبانيا لاعلى »لك فرنسا الذى #لى عنه بل على 
الكردينال ريشو فأمر باعدامه بتّهمة الحيانة العظى عام ٠١١١‏ . 

۴ - جان ما رکیز دی موتالدسكى حظى اللكة كريستين ماسكةااسويدوقد 
عملت هذه الاخيرة على اغتياله فى قونتينبلو عام ٠٠٠١۷‏ فأ كرهت علي 


»ادر ة فر نا . 


AY ~ 


ثورة غضبهم . أما هارون فد ندم على ما اقترفت داه . 
وهو وات ل یکن بتحدث عن جرمه إلا ان ذ کراه 
ظلت عالقة فى ذهنه لم تفارقه لحظة واحدة بدليل ماطراً 
على مسلكه من الغرابة والجنون غاجته الداءة الى 
النشاط مثلا . وهى حاجة استحوذت عله منذ عام ٠۳‏ ۸ 
أخذت تتطور إلى شغف جنونى بالتنقل والاسة ار . 
فكان لاؤم بلدا حى يسرع إلى مغادر تما ليطرق غيرها . 
وهکذا كانت سرعة اسفاره ومفاجا تا أشبه ماكو رف 
بالفرار وارب منما بالرحبل والسفر . وکانت قراراته 
العنيفة وعدم استقراره النفسى وجزعه الفجالى ٠ر‏ 
عزلة كان فما مضى يسعى اليما تدل على حالة نفسية متداعية 
متناقضة يرما منازعات داخلية وهى منازعات أصبح 
فريستم ا وقلما تمسكن من النغلب علبما . 

لاشك فى أن الخلفة كارت ملكا على امبراطو ر ية 


— ۹۸ 


مترامية الاطراف وقد ازال بين عشية واها كل أثر 
لامرامكة من دولته . على أن هذا العاهل المطلق لتلك 
الامبراطورية الشاسعة أخذ يفقد سلطانه على أعصابه 

فعند هارون کان الرجل الجا م فى صراع عنيف مع 
الرجل العادى . فلم یکن هارون هو ذلك الخليفة الذى 
انزل صارمالعقاب بخدم وقحين متتكين . ولم يكن الخليفة 
هو ذلك الرجل ألذى قتل الصديق . ولكن هكات ذلك 
المأرون الذى نزع عنه وشاح الملك الذى کان عكر 
أن رسمتتر وراءه و یتذرع یما بتحلى به من اعذار سياسية 
قد يختفرها التار بخ ووقف أمام ضمير ‏ ضعيفا كان أو 
قويا ‏ إلا أنه ضمير لايقبل عذرا ولا تعقيبا . 

إن اختفاء جعفر من حاة هارون الخاصة قد خلفت 
فى تفس هذا الاخير آثار انفعالات نفسية ظاهرة مر 


۹ س 


جر کر ا امد ان کن کت ضر من ار 
جرم قد اقترف . وقد طالما رغب هارون فی أت یر 
بينه و بن الماضى ضجة حاة جدردة صاخة علما #حو من 
صورة ذكريات ٥اض‏ الم فسعی‌وراء حياة اللو بستجدما 
ويسأها النسبان . على أن القرا بين السخية الى كان يقد مما 
إلى إله الجر باخوس لتحمل ال فة طا در اة أو 
على الافل لتفقده حواسه ومشاعره لم اساد إلا على 
النيل تدر يجيا من قوة جمازه العصى الأضطرب إذ كان 
هارون يشكو الأارق . 

وعند ماكان الاعياء بأخذ منه مأخذه وبقضى عله 
أحبانا باعتزال حياة اللمو الملهية الصاخبة . كانت كراهيته 
للعزلة حمل الاماء النداى والمضحكين عل الالتفاف 
حول مضجعه الذى هجر ته الراحة والطا نينة . فكارس 
او تراس مف الاعات الط رالو اول غا آرت 


وستعرض قاموس نکا ته و ترهاته الذى لابنضب لاضحاك 

من لابضحك و کذلات « س یضه » “ حظة ھارورے 

الى كان قول عنما « إن كل ساعة تمر دون سماع «ریضه 

تعد ساعات ضائعة » كانت اول هى أبضا أن تشعشع 

لالى هارون المؤرقة بأعذب أغانما ولكن على غير 

جدوی . 

ونی عام ۸۰٥‏ بدا ارون بتودد إلى شقیقه > 

الأنصور وابراهم فقر مهما اليه وأش رکہما فی ملآھیےه 

وملذاته سواء بدافع الترو يج عن نفسه أو بدافع الآ فى 
العائلى وهو الآ لف الذى نيذه عن حباته منذ وفاة جعةر 


الها 
(۱) مطر بة‌هارون‌الرشید وحظبته‌ وقد ذهب حی‌الیالاقتران بها وقول بعضش 

امور خين أن المطر بة الى تزوحما هارون كانت تدعي عرب » لامو بشه» 
(۲) ابراهيم والمنصور وقد تآ کل مها بدوره فی مارس اة ۸۱١‏ 

ويناير سنة ۸١١‏ على أبن شةيقهما اللةة الأمون والكن بدون جدوي . 


a 


ونی آحد اليام بنا كان هارون يشكو الارق 
لشققته الصغرى « عله » الى كان يشعر حو ها ميل 
قوی سیب صراحتہا إذا بالاميره تفاجئثه ذا السۇال ؛ 

مو لای . إنى لا أراك هادا بوما واحدا منذ س 
یت عفر فلاّی سبب من الاسباب أمرت اذش 
بقتله ؟. 

إذذاك تفجرت يتابيع حزنه أو بالأحرى أله 
المكبوت الذى طالما حاول أن خفيه ويتستر عله 
و نعلت فى تلك العبارة الى رد ا على سؤال شقيفته : 

س إيه يا أختاه . أى نفع بود عليك لو عر فت 
السيب ؟ إلا أتنى لو ساورنى الشك ف ان شصى على عم 
به لزقته إربا ربا 

وكان هذا هو التلبيح الوحيد الذى بدا من هارون 


لموت صضه. 


على أن الخليفة كان حمل فى قرارة نفسهقوة خفيةمن 
النشاط والعز مة لن يلبث أن يبذها قالك نفسه وأ خضعما 
لارادته وأخذ ف حل مشا کل امبراطور يته وتصریف 
اغا 

هذ عام ۽ .۸ ممما بدا ذلك مدهشا . افتن هارون 
وهر آفتتن قبله فاج مصر عرو بن لماص مشروع 
جریء لم ينفذ إلا بعد ألف عام وهو مشروع حفر قناة 
السويس . ولكنه عدل عن فكرته بعد عام . للقس 
اللاساب الى حالت بين عمرو وبين تنفىذه . فشق قناة 
السويس كات لا بد أن علب أسطول بيزنط_| الى 
البحر الا حر إن عاجلا أو آجلا . 

ولما كانت الحجروب المستمرة بين البعزنطبين والعرب 
قد سيست خسائر كيرة فى الرجال من الفر يقبن ا لقا تلين 
بذل هارون فی أوائل عام ه۸۰ جل اهن‌امه لافتداء 


o‏ س 


انااد مبادلتهم مع امبراطور بز نطه بالاسری 
البءزنط.ٍين . وبعد مياحثات طويلة استعرقت شوراأ 
عديدة وقع اتفاق بين الخليفة والامبراطور بقيفور 
الأول وفى مدينة لاموس”" الواقعة على ساحل البحر 
الابض المتوسط تمت عملية ادل الاسرى تحت 
اشراف عبد من معاتق هار وت يدع ابو سو یلم فرج 
وبصحبته فاق مؤلف من ٠١‏ الف رجل . 
وقد قال المؤرخ الفرنسى « هيوارت » أنه 

الجوع مکشت ار بعین یوما ولکن ای عشر روما كفت 
لا لسغا اس ا ای ہم 
البزنطيون عل 2 سفنہم وهی مزدانة أجل الر ية 
وأروعبا واعظمما تأنقا ورشاقة 


و بعل أنةضاء او أعوام آي 4 شه ۸ * A‏ افق 


"کک ن ی که و وی م کک کک 


Aaa ss n nn A ann 


)1( لاموس مدينة تقم على مساعة Yo‏ ميلا ٠ن‏ طر سوس . 


س4 


هارور وام راط ور بزنطه على ادل ا 
آخرير وقد جز هذه العملية فى هذه المرة 
ثابت بر نصر وهو نائب الحليفة فى سوريا 
وقائد قواته عند خوم الشام . وقد افتدى العرب 
أ كك من ألفين او اة أشن وى الشعراء جد 
E a‏ 
ومخائه أسري يكن أحد بأمل اف رۇتېم واعادم الى 
دارالاسلام . 

ونی عام ٩‏ . ۸ استأنف هارون علاقاته الدبلوماسية 
مع شار لان ۱ء براطو ر الغرب وهی علاقات کان‌قد باشرها 
فی عام ۷4۷ و۰۸۰۱ 

وسن بنا القول أن الخليفة ل يعمل على استثناف 
علاقاته مع شار لات إلا على أثر عودة المنازعات بين 
الزنطيين والعرب الذبن دفعت هم حلاتمم حى اسوار 


— 0 


امور یوم فی وسط آسیا الصغرى م الى جنوب أزمير 
وکان الغرض الذي برمی اله هار,ن من وراء استئناف 
تلك العلاقات هو الايقاع ببيزنطة إذ كانت تطمع داما 
فى بسط حماتما على السبحيين فى الديار المقدمة . 

فی عام ۷٩ ٩‏ أعطی هارون امبراطور الغرب حا 
اميا ف اة المسسحين المقيمين فى القدس واعترف 


(0) 


۷ س امور وم ¢ احدی مدل فر جا القد عة وشي فع حاوب‌ شرق 


باسيمونت وقد ضمت فيا بعد الى اقام غلاطبة وهی عمل اليوم اسم « سیفریى 
ہیسار » الترکی . ویقال انہا کانت قط , اس اکاٹب الیو نای ٠‏ ازوب ٭ 
عند ما بلغ شارلان سامح هارون الرشيد وسعة صدره أوفد اليه 
عام ۷۹۹ مندوبا فوق العادة أبعرب للخليفة العم عن رغبته فى أن يكوت 
حامى حى السيحية ق الديار المفقدسة و غملیء شارلان فی تقدره قد منحه 
ها ون الرشيد قير القدس وأعطاه مفانیحه مع علم القدس ( الأب دى هبنو ) 
٣‏ جاء فی تار رغ رئیس دیر ہد ساں ال » ارت الا۔براطور شید في 
عام ۸۰۰ اوی لاحجا الفقراء فی القدس ( تار رھہاں « سان جال > ) 


ې ر 


س ۰۹ س 


وقد استانف هارون علاقاته بالغرب عام ۸۰٩‏ 
ارال وف عد اله ان برفع الى الامبراطور هدابا نغمة 
وف اأ ية لم تقح أعين الغرب عل مشلا منذ عمد 
القياصرة الرومان المشمورن بال جاه والبذخ . وقد يبدو 
نا بعض م یبا إذ کان يشتمل على حيوانات 
نادرة أو على الاقل ب ولة فى أوروبا فقد آثار مثلا 
مرور الفيلة والسباع والقسر والفمود والقردة فى 
أقفاصما ذعرا حقيقيا بين سكان مدينة شار لان الساذجين 
ولم كتف الخليفة بارسال تلك الجموعة من الوحوش 
المفترسة بل بعت كذلك بقطع لاحم مر الاقشة 
المطرزة بالذهب والفضة والدمقس والحرار . وآلات 
موسبقة وثربات و كووس ذهبة ومائة خبمة ختلفة 
الالوان من الكتان المصرى فضلا عن النتجات الطة 
والبخور والتوابل والرواح العطرية وأخ_يرا الساعة. 


— (oV — 


المكانكة الشيرة وهى أول ساءة من نوعما عرفت 
فى أوروبا وقد هرت هذه الساعة الامبراطور العظم 
لدرجة أنه دعا الى بلاطه جميع أمراثه وأتباعه والاساقفة 
والقساوسة ورؤساء الاديرة لرؤية هذه التو بة الى 
بعث بها الشرق ولم يشاهد الغرب مثلبا © : 

ولكن عندما وقعت أنظار علباء ادن الذبن ألفوا 
ساعاتهم الرملية على هذه الآله اليكانبكبة استولى عليمم 
الذعر وال جرع اة واجعوا الرأي على أنها م صنع 
الوسواس الخناس . 

ونی أواخر عام ٦‏ ۸اثار تعسف عیسی بن على 
وال خراسان شکابات الاھالی ومظالمهم الى حد کبیر 
اضطر معه الخليفة الى استدعاء واليه على جاح السرعة 


“يڪ يک 


)0( ٥ن‏ أقوال احیلپارد سکر تیر شارلان ومۇلف تاریخ حاته وقد عہد 
البه لويس الأول بعد وفاة والده شارلان بتربية عله لوتير فى مامجو ؟ ؟ ؟ 
عام Af‏ 0 


س ۸ — 


وان يكن المرامكه قد زالوا من عالم الوجود الا ألم 
خلفوا وراءم ميدن کانوا عذون حذوم وینسجون 
على منوام وعلى الرغي من أن الخليفة كان كثيرا ما يبدل 
من حکامه فی الولایات فلم نکر ادى الولاة الجدد 
لتخف وطأة عن اسلافم او بطشا . 

ولم نقذ عيسى بن على رأسه ومنصبه وال جز الا كر 
من أسلابه الا لاه أل بنفسه علىاقدام مليكه مستغفرا . 
لقد أصبح هارون يغض الطرف عن أخطاء الآخرين 
لالقىء إلا لأس تغييرا خفيا بدأ يطرأعلى قرارة نفسه 
ویدل من غراتزها وطباءا فکل شی. کات شیر سمه 
وضجره وکان ببدومستخفا زاهدا بأعراض المحياة تاركا 
حوله من الرجال ما بتطلعون اليه من كسب للال 
وطمع ف الرح . 


وق إحدی اللباى عاودت هارون نزعه من بزعات 


۳Q —‏ س 


العریید الى کانت تور عليه فا سلف وسرت فی جسمه 
إذ کان نملا نشوان الى حد الذهول بصوت مضه الى 
تعلق باک يتعلق الغريقق بل النجاة . وقد أظر كلفه 
وهيامه ا نة ملكية ولكن سرعان مأعاودته عاطفة 
الرجولة فأسف عليما أقدم عليه ادرو هة اغا 
ل متش هة جات اسو دت هه ان ادات 
النقاب على وجبما ولا افاق هارون من دهشته أدرك 
غرض محظیته فہی لم تعدامته بل اصبحت حرة طلبقة . 
آتری هارون قد ایی عملاطا نشا احق ؟ وآنه لن المدهش 
لو حاو نا ا نعدد الا خطاء المناقضة للعقل وم.أدىء 
الاخلاق الى ارتكمما فذلك الرجل الذى ساب شققته“ 


د د کن کک ا دک مک کا یہی ت ی ہک مہ ہک کہ ی کہ یم 


(۱) یدعی الا ی اا ع ف ال د 1 e‏ 
شر عا وان اللنة قرر فقتل حعار عندما | EEE‏ مسلاف سشققته اذد د 
هذا الاير ولا سيا أنه یکن فی استطاعته أن یزو شقيقته من برهي 


زندیقی. ui.‏ اسا ب هده الا سافلا تز ال علی ال رغم منذلك غ Aa:‏ ل أل وض 


س ٢٧۰‏ س 


حقوقها الزوجية أو حال دوت قیاءہا ہو اجبہا . موف 
بؤۇدي واجه . لیس فی إمکانه أن بای منكراً وهو راط 


Rrra man ayy r n n SaaS Aaaa nanan" 


E i og 0‏ 
سد واما العباسة فتد قال المؤرخون ف اص صلتها عار بن گی اجاکی 
مافالو! وذكروا أن هذه الصلة هى الى حلت الرشيد علي قتله جعةرا وإبقاعه 
بابرامکة كذلك کان اباس پعرفوں ہل ن خلدون فما عا هو مقدهة تاره 

َ‫ ا a‏ 1ي . 
جعل هذا القول ٠ن‏ أوهام الور خين وةل فى سبيل ذلك : « وهات ذلك 
من منصب العباسة قى ديما وأبوتها وجلاه! وأنما نت عبدالة ن عباس ايس 
ينها وبي ه الا أربمة رجال م أشراف الدان وعطاء الله من بده . اساسة 
ان عبداله ترجان قران ن اعباس عہ اې صلی اله عایه ول ٠‏ اة خارنة 
خت خليغة محفوفة بالك العريز وصحبة الرسول وعموءته وأماءة اللة وأور 
وسذاجة الدين البعيدة عن عوائد الصرف وسراتع ك_واحش . فأن يطلب 
الصون والعفاف اذا ذهب عنها أو أن و جد الذهارة والذكء اذا قد ٠ن‏ 
. ع ي 5 . 5 é4‏ . 
بها أو كيف تلمحم نسبها بجعفر بن حى وتدئس شرفبا العرب بول من 
موا الاعاحم عا حده E2‏ الرس ا ولاء حد ھ' 2 وة الرسول 
وأشراف قريش . وغايته أن جذبت دوك,م ضبعه وبضبع أيه واستخلصتېم 


ورقتهم الى منارل الأشراف . وكيف يسوغ لارشيد أن يصهر إلى سوال 


کا ت 


الجأش ثابت ال جنان . إن الرجل ليستطيع أن بقترف 


anna iia sira‏ ہہ مہمھہہ کد مہہ 


سعد المجم على بعد همته عظم آبائه ؟ ولو نظر التأمل فى ذلك نظر النصسف 
ولح فى تكذيه . وأين قدر العباسة والرشيد من الناس ؟ واعا نكب البرامكه 
ما كان ٠ن‏ استبدادم على الدولة واحتجانمم أموال الجباية حق كان اارشيد 
يطلب اليسير من الال فلا يصل اليه فغابوه على أعره وشا ركوه علىسلطانه . 

ذلك قول ان خلدون . وما كان أولانا ما رآه وأذهبنا فبما ذهب اليه 
لولا أنه تافش المؤرخين بمشاعره وب عقله وراح يتمد لى فخامة الفظ 
وزنة الأبقاع وكل ذلك ليس خليقا بأن حو خبرا ذاع ويقطم حديثا هى . 
وکان أولى بان خلدون حين ذكر الماسة شرف النصب وعلو الشسب أن 
ينظر نظرة الى الأم فهى وحدها مرجع ماعليه الٻنت من علو أو هوان . بل 
مر جع ما عليه 'اولد من بعد همة أو فور عزعة . تلك الأم الى نزع 
اا سول الامين صلى الله عليه وسلم اليها بقوله : « انا أبن الموانكمنسليم » 
وكل مايتصل هه الابناء من عظة البيت وشرف الاسرة ونبل مشيرة أا 
يتضاءل فيما رتضعونه من أءهاتهم من لؤم وخول . ومن آم العبماسة ؟ 
الست مغنة من القبان اشتراها المهدى وكان م٠ن‏ مرها أن ادت آم 


آبنته ؟ آفى قدرةهذه أن شىء فتاة آعحفظ ما ليتها ااحظم من مر ولال ؟ سد 


٢ —‏ س 


لقد آتى عملا طاتدا أحق . هذا ععيح . فا عساه إذف 
أن يفعل الآن ؟ إن عنصر الرجل فيه سوف یرکب 


وان النفس اق لا ا ان رن کا الرامكه فأن املة 
الشنعاء التى مثلها الر شيد مجان جعفر من آمزيقه ثلاث فلذات وصاب كل 
واحدة على باب من ابواب بغداد بعد ما کان من فرط حبه له وتقریه منه 
تقريبا م يكن بين أخورن ألبفين _ كل ذلك لايكون إلا حين تقد الفيرة 
وتهتاج المفيظة ويصاب المرض وها أظن ءاقال القائاون من احتجان الاموال 
ومہالاۃ بی لی إن اہی طالب إلا مومہا للامر وابلاغا للعذر ولو کاں ذلك 
حقا لقتل البرأمكه على سواء وم ختص واحداً بلقل وبترك الباقين رهائن 
السجن . بل كات أولى بالقتل حى ابو جار لأنه هو الذى اسن لبنيه 
سياسة الر فق والمودة للعلويين . 

وكان يبت المأءون يقوم على العلم والمحكمة . وعلى المرح والدمابة 
كذلك . وكانت ابه خدجه دق أر تمة أيهماعلية من 
ارسال الشعر في التشبيب واتكار الفناء والنلحين . ون قوها ف خادم 
من خدم ايها . 
باللةه قولين لى ذا الرشا القل الردف المضبم الما 
أطظرف ما كان اذا ماصحا وأملح الاس اذا ما انتفى 
وقد بتى رج جحمام له ارسل فبه طائرا مرعدا 
ياليتنى كنت جماما له أو باشقا فمل بى مايها 
لو لبس القوهى من رقة رجه التوھی او خدشا 


شططا آخر لابقل حاقة بتزوجه من مررضه . 

إن الاخلاف أا الشاب لاشيه مميفاء يانعة حمل 
عبتا قبلا من المفوات بين طبات ضميرها وان العقل 
قل أن يدرك ما اح بفعدله . ومهما یکن من شىء فان 
هارون قد تغير فل كان ذلك منه بدافع التوبة ؟ ام بعامل 
الضجر ؟ إن الر جل الذى ماك الضجر واستولت عله 
اموم قد لايكون ادما . إن السامة الى استحوذت على 
هارون فى وار أيامه أو بالأحرى المرض الذي حطم 


ahhh hhh nanna aan anaes aaa 


= وحسہنا أن نقف بالئم عند هذا الحد ونكتفي منه بأن تقول أن 
نساء بيت نى الاس قد أخذن ما خذ الرجال من السرف والاندفاع . وما 
ريد أن تقول نهن تجاوزن المر ح والدعابة . إلى ماوراءهما من العيث والفساد 
واذا زلت همالك قدم أو طمحت عين أو لفظ لان فأن ذلك لايم دع البيت 
ولا ثل الاسرة إلا أن فال أن طرف المضارة وروتق العم قد رفما عن 
تلك البيئة كلفة المبن وخلعا عنما عذار الوقار . 

( ٠ن‏ كناب المرأة الع بية فى جاهليتها وإسلاءها حزء ثالث من ذيل 
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جسمه و أنېك قواه قد دفع به الى الحد من لذات المائدة 
والقادی فی تعاطی الجر . فہو لم یکف منذ عام ۸۰۷ عن 
تناول انر سب بل بدا يدعو رجال حاشیته والمقر بین 
منه الى التشبه به والتزام جانب القناعة والتورع . اقد 
أصبح هارون مبشرآً . فقد أخذ جْأة ينجو باللائمة على 
أ نواس ویو جه البه اشد عبارات اللوم ببب سکره 
ادام . ولكن هذا ال خير كا برى فى أقوالالخليفة 
دعابة سمجة تساق اليه . 

أجل لقد تغير هارون . فقلةا كتراثه أو بالاحري 
وهن عز ته قد انتزعه ف عام ۷ من !حضان عالم کله 
صضجیح وحرک وم لذات زائلة ومسرات فانبة ليرميه بين 
أحضار العزلة الى کان فما مضى هرب هنما واصبح 
الأن يسعى اليما ولا ينعم إلا فى ظلا . فبا هو ذا تازه 
وحیدا نی ظلال اشجار السرو فى الرقه وف فأة کرومه 


س نھ س 


فى الريع . وها هو ذا بقضى الاعات الطوال.وحيدا فى 
مقصورات ال مرم الماقوش المقامة على ضفاف الفرات 
ازس له ولا جلوس فيحدق فى لجين الا المترقرقة 
وهی تنساب تحت نظراته ک) لو کان ير جو أن يسمع فی 
خر برها صدي قهقهة المأاض ور نة صوت العماسة ونخاته 
المستحة العذية . ها هو ذا يسير وحيداً ادى بين 
شجيرات الورد فى حدائقه الغناء مدية الأنار حبث 
کانت تفبعث فی صدره . عند کل منعطف من منعطفاتما . 
ذكرى تضحية لظام لجعفر و”أثير ها الال . لإ تجعل 
العزلة منه رجلا حکما بل صيرته شرخا وشىخا هرما خط 
الشيب شعره قبل أوا نه . 
وف عام ۸۰۷ أدی هارون فريضة المحج ولم یکن 
بصحبه إلا عبد قلائل اعتقہم فی عرفات وکات قد 
نعود فى كل سنة أن تخرج إلى المحج حف به أفراد يته 


— ۷ 


وزجال حاشيته وحشمه . وقد شأه__د كه القلائل 
4 2 2 ی 


وعند عودّه إلى بغداد بلغته أنباء سيثة فةد اضطر ب 
الاق فى خراسان من جديد إذ عاودته الفغن ولم تبث 
نيران الثورة أن اندلعت فه من أقصاه إلى أقصاه فقد 
اتفتق شعب خراسان المسلح مح القاثل التركية والاف 
حول رافع بن الليث وهو مرن سلالة حا م أموى 
سابق یدعی نصر بن سیار و نادی به ملکا فتحرج مركز 
عیسی بن على حا اروت وازداد حرجا علی حرج : 
لقد کان ضمیره ممقلا بالجرام وال خطاء ولو أنه استطاع 
أن يدلل على ما ارتكبه ا لديه من الاساليب والحجج إلا 
أن القوات كانت تعوزه ليدفع عنه شر عواقبما با سار 


رافع بن أللیث على زاضن جیش أغلبه من الت ر کار 
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واشتبك مع عيسى بن على فى معركة ضروس بجحوار مرو 
وهزمه شر هز يه ثم قله وأوشكت المحالة أن تزداد تفاقا 
لو لم بكن هناك من بعالجما حزم وعزم . 

ففی عام ۸ . ۸ بادر الخليفة بارسال له عبد الله . 
وهو حمل لقب آمیر خراسان على رأس جيش جرار 
مؤ لف من ثلاثين الف رجل إلى مرو . وقد قال هارون 
إلى هذا الشاب الرؤ بن الأقب النظرات الذى كان بلس 
فيه عزية لاتفل ويرى فه جد الخد « لسوف تضرب 
لمال مثلا عظما می بعدی » . 

وعلى آثر وصول الامداد من سور يا بعد بضعة آشہر 
سار هارون إلى خراسان على رس الجيش الرثيسى 
بصحه لله مد ولى عبد الامبراطور ية . 
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ایت بدأه مجېول لم بتبين ال مۇر خونسره وهو داء ءضال 
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استنفد قوى جسمه المنهك . وف البوم الشالك من شر 
جاد الان عام ٠۹۳‏ ۲۲ مارس سن ۸۰٩‏ توف 
الخليفة العظم - وعتمل أن تكون وفاته باشلل . فى 
مدرنة طوس وهو فى الخامسة والاربعين من مره بعد 


أن ذاق رحیق موت بطیء مؤ لم حى المالة . 
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